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السر الكبير 


اإهداء 


إلى سيادة الرئيس القائد محمد حسنى مبارك» حفظه الله . 
وإلى سيادة اللواء أركان حرب مدير عام الكلية الحربية 
وإلى روح الزعيم الخالد سيادة الرئيس حال عبد الناصر . 
وإلى شريكة حياتي وأولادي وأمي الغالية وجميع آشقائي . 
وإلى شعب مصر المكافح العظيم . 

أهديهم هذا العمل البطولي التاريخي . 


وفقنا الله لما فيه رضاه و رحمته . 


المؤلف 
جابر عبد السلام هلال 
محارب تدیم 
عضو جمعية المؤلفين وا ملشنين بفريسا 


(۳( 


تسد یم 


السراوي : المؤلف في شخصية الدكتور وهو يتحدث عن نفسه . 
والعهدة على الراوي . 


یقول الدکتور مصطفی الحفناوي : في شهر يوليو سنة 1965 م2 
كنت مع زوجتي وأولادي نقضي الصيف کمادتنا بمدينة الاسکندریف 
وکنا نسكن في بيت يطل مباشرة على شاطی (ميامي)» ولكني أخذت 
نفسي وقتشئذ بنبرنامج آخر غير الاصطياف والبحر والنسيم العليل» 
كنت أستيقظ يوميا في ساعة مبكرة» وأستقل السيارة لأقطع مسافة 
خمسين كيلومترا بالتحديد» حيث أصل إلى مزرعة » بلغت مساحتها 
شانین فداتاء كانت مملوكة لأولادي» وكانت من حيث التربة والموقع 
عدية المثال؛ فهي جزيرة تكونت من طمي النيل نقع بين فرع رشيد 
وترعة اسمها الرشيدية. في زمام بلدة اسمها (محلة الأمير)ء وقد 
اشتراها أولادي من ورئة أسرة من معاتيق (محمد علي) الذي أقطع 
معاتيقه هؤلاء تلك الأرض وغيرهاء وكنت أقضي اليوم كله مشتغلاً 
بتصريف شئون الزرعة» ثم أعود إلى داري في الإسكندرية في مستهل 
الليلء ولم أتخلف عن تنفيذ هذا البرنامج يوما واحدا . 

ويقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وفي الساعة الثالثة بعد ظهر 
یوم ۲۳ من شهر يوليو 1461م: فوجئت بحديث هاتفي؛ وكان 
المتحدث صدیقا من خيرة من عرفت في حياتي» وهو المرحوم اللواء 
صديق عبد اللطضيف, حكمدار الإسكندرية يومئذ» ولم يكن لدي 
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بالزرعة خط هاتفي» ودهشت كيف عرف رقم الهاتف في مزرعة 

حاورة» وأبلغنى خفير مزرعتى أن مكالمة عاجلة من الإسكندرية 

تطلبني عند الجيران» وحينما تلقيت المكالمة» كان الحديث كالآتي : 
حكمدار الإسكندرية: مبارك يا معالى الوزیر!! هل معك 

سيارتك بالعسزبة» أم أدبر لك وسيلة عاجلة تحضرك فور إلى 

الاسکندریة؟! . 


ويقول الد کتور مصطفی الحفناوي : غير معقول با صدیق يك. 
. وزير إيه وبتاع إيه! قل لي بربك سر استدعائي بهذه اللهفة الشدیدة . 
الناصر بأن تتوجه فورا إلى القاهرة لقابلته » وتنتظرك هنا بالإسكندرية 
طار ة ستنقلك إلى القاهرة كأسرع وسیلة ومن غير العقول أن تجري 
هذه الترتیبات العاجلة إلا إذا كنت قد عيّنت وزیرا. . 

أصدر الرئيس أمره باستدعائك منذ صباح الیوم وبحثوا عنك 
في القاهرة في كل مکان من غير جدوی. ثم صدرت الأوامر إلينا 
حرمك. فاعطتني بيانات عن العزبة وموقعها واهتديت إلى رقم 
هاتف أحد جيرانك . رجائي ألا تضيع وقتاء وأنا في انتظارك بمكتب 
(الليئى عبد الناصر) بمقر هيئة التحرير بميدان المنشية . 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وكنت بملابس الحقل . غير 
حليق اللحية. وأسرعت إلى سيارتي» فوصلت إلى داري بشاطئ: 
ميامي ١‏ في أقل من ساعت حيث لقيت زوجتي وسلمتها كل ما كنت 
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أحمله من نقود كان مقررا أن تصرف للمشتغلين بالمزرعة وفي مشتريات 
للمزرعة. وقلت لها إني مسافر بالقطار إلى القاهرة ومنها إلى مطار 
القاهمرة حيث أستقل طائرة إلى آمستردام بهولنداء استجابة لدعوة 
برقية عاجلة» وصلتني من الشركة الهولندية موكلتي في قضية قناطر 
إدفيناء ولم أذكر لزوجتي حديث حکمدار الاسکندرية» حينما 
تيقنت أن الحكمدار لم يذكر لها شيًا عن استدعاء الرئيس لي» فكل 
الذي قالته إن صديق بك سألها عن عنوان العزبت ولم يقل شيئًا أكثر 
من هذا السؤال. وكان الباعث على اختلاق موضوع استدعائي 
لهولنداء هو آني استشعرت أن استدعاء الرئيس عبد الناصر (رحمه 
الله) لي غير صحيح ؛ وأن الصحيح هو أنه تقرر اعتقالي» واستعمل 
الحكمدار الصديق أسلوبًا مهذبا لإحضاري من الزرعة. ونقلي 
بالطائرة إلى القاهرة . 

ويواصل الدكتور مصطفی ا-هشناوي : وكان لسوء الظن هذا 
مبرراته عندي ؛ ذلك أنه قبل ذلك التاريخ بأسابيع وصلتني أنباء تؤكد 
أن المرحوم حمال عبد الناصرء يفاوض شركة قناة السويس بمعرفة 
وزير مالیته الدكتور عبد المنعم القيسوني ؛ كي تستثمر بضعة ملایین 
من الجنيهات في سصر. وأن القابل هو مد امتياز قناة السويس فترة 
یتفق عليها طرفا الفاوضة. بلغتني هذه الرواية من عدة مصادر» 
ونشرت الصحف أنباء عن مفاوضات بين القيسوني والشركة 
لاستثمار طويل الأجل لعشرين مليونًا من الجنيهات تدفعها الشركة 
من أرصلتها الضخمة. والحق أني فزعت وروعت من تلك الأنباء 
التي تبين فيما بعد أنها كانت ختلقة » ووقعت في شرك تصدیقها 
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ای تست 
فرحت آلعسن نظام الحكم في أحاديثي لأصدقائي » قائلاً إني سأحرق 
كل مذكراتي عن قناة السویس. وان آمالي قد تحطمت وتبخرت 
والعياذ بالله . ۱ ۱ 
ويقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وصادف آنی في الليلة 
السابقة أي في مساء ۲۲ یولیو سنة "۱۹۵م؛ لثبت مصادقة مدنا 
قديماء هو الأستاذ محمد حلمی. مدير بورصة القطن في عهد الوزارة 
الوفدبة» وكانت به أوجاع غير وجيمتي» وقد جلسنا في حديقة فندق 
بوریفاج بالإسكندرية» نتحدث عن أخطاء حكومة الثورة» وطال 
الحديث وامتد إلى ما بعد منتصف الليل» حيث خلت الحديقة من جميع 
الناس» ولم يبق إلا نحن الاثنان» نكيل الطعن» وأنا أقول من قلب 
جريح (يا ضضيعة جهدي طوال سن الشباب» ويا ضيعة قناة 
السويس!!). ربطت بين هذا وبين استدعائي وقصة الطائرة التي 
تنتظرني ‏ وأيقنت أن (ابن حرام) كان یتلصص. ونقل حديثي 
للمخایرات العامة » وعلی ضوء ما كان بجری يومئذ» كان الاستنتاج 
سهلك والاعتقال السياسي هو الأسلوب التعارف عليه . 
ومکذا يبدو واضحا آني باختلاق رواية استدعائي لأمستردام» , 
وتسلیم ما كنت أحمله من النقود لزوجتي» كنت أريد الماعدة بينها 
وبين مأساة. كنت مسوقًا إليها بطول اللسان» وأن تنعم مع أطفالي 
بالهدوءء ولو لبضعة أيام إلى أن يصلها نبأ اعتقالي» وقد طلبت 
مرافقتى إلى القاهسرة بالسيارة بدلا من القطارء لتعود بها إلى 
الإسكندرية بعد إعداد نقببتي ووداعي بالمطار. فرفضت طلبها 
موصي إياها بالاهتمام بالصغار قبل أن تهتم بتوافه كإعداد حقيبة 
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سقري. وودعتها وودعت الصغارء ثم توجهت إلى دار هيئة التحرير 
بالإسكندرية؛ حيث استقبلني بغاية الحفاوة كل من : الرحوم صديق 
عبد اللطیف. والليثي شقيق الرحوم جمال عبد الناصرء الذي لم أكن 
أعرفه من قبل» وقد جيء بأطباق من الكباب ؛ وتناول ثلاثتنا وجبة 
غداء متأخرة» وأبلغت القاهرة تليفونيا أني في الطريق إلى الطائ 2 
وقد رافقني إليها المرحوم صديق عبد اللطیف ومع كل هذا التكريم 
تغلب سوء الظن ولم تفارقني هواجس الاعتقال فور هبوط الطائرة 
بأرض المطار. ولكني وجدت سيارة (شيفرولية) كانت تنتظرني» 
ولقسيت صدیقا آخر بستقبلني وهو من رجال الثورة» وكان من أقرب 
القربین للمرحوم عبد الناصرء وهذا الصديق هو السيد/ إبراهيم 
الطحاوي. الذي أفهمني أنه كلف بمرافقتي إلى دار الرئيس الراحل 
منشية البکري وأنا أعرف الدار وترددت عليها ولقيني الرئيس فيها 
من قبل مرات . 

ويتابع الدكتور مصطفی احضناوي : وكان ذلك اليوم شديد 
القيظء وكان الرئيس بجلس مع آخر بالحديقة» ولم أكن أعرف هذا 
الآخسر بومسئذ. ثم علمت بعد انصرافنا أنه (علي صبري) مدير 
مكتب الرئيس يومئذ للشئون السباسية » وأذكر أنه بمجرد أن دخلت 
مسن الباب الحديدي للدار» نهض الرئيس - رمه الله بمجرد أن لمح 
وجهي. ولقيني ني منتصف الحديقة وصافحني بحرارة؛ وقال في أدب 
ج : اسف أشد الأسف. للطريقة التي استعملناها في إحضارك› 

فقد استعنا بالبوليس وأجهزة الأمن في القاهرة والإسكندرية. بحثوا 
عنك هسنا في القاهرة» فوجدوا بيتك موصدا وكذلك مکتبك» 
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واتصلوا بنقابة المحامين وبجميع معارفك بالقاهرة للاهتداء إليك بدون 
جدوی. واتصلوا بنقابة وكلاء المحامين للتعرف على وكيل مكتبك 
لعله يرشد عنك. بلا فائدة» ثم جح بوليس الإسكتدرية» ولا عرف 
مكانك عمل الترتيب اللازم لنقلك بالطائرة. 


واستطرد الرئيس حال عبد الناصرء وقال : أتعرف لاذا دعوتك 
لقابلتي؟ 

قلف : لا 

قال الرئيس إنه قرر تأميم شركة قناة السویس. وتكربما للجهود 
الضخمة التي بذلتها في هذه القضية عهد إلي بأن أكتب مشروع قرار 
جمهوري بتأميم الشركة» وأن الأمر جد عاجل. وأنه سيعلن هذا 
القرار للعالم كله في خطاب. قرر أن يلقيه بميدان المنشية بالإسكندرية 
في الساعة الثامنة من مساء يوم ۲ يوليو سنة *۱۹۵. 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وجرى بيننا حديث طويل 
امتد إلى وقت متأخر من اللیل» حيث طلب منى ‏ ره الله أن أبسط 
القضیة بدء بالتاريخ» منذ قناة فرعون» وألا آوجز قطء وقال: أنا 
لاعمل لي الآن سواك. ألديك مانع من أن تستمر جاسستنا إلى 
الصباح؟» وسوف أورد ما جرى في تلك المقابلة بالتفصيل في صلب 
هذا الكتاب . 


ويقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وانتهت المقابلة بأمر لي من 
الرئیس بأن آلقاه في اللماة اثتاليت ومعي مشروع القرار الجمهوري› ف 
ساعة عينهاء وقت القابلة في الليلة التالية بحجرة الرئیس ببنی قبادة 
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الثورة بالجزيرة» وجنرى فيها من الأحاديث ما جرى» ما سأرويه 
لسیادتکم بکل صراحة وکان الأمر الشدد الذي صدر لي هو ألا 
يعرف کائن من کان» آني موجود بالقاهرة؛ وذلك مراعاة لأقصى 
درجات السرية» كي لا یتنبه العدو فيأخذ حذره. 

ویقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وبقیت منقطعا عن العالم 
مختفسيا بين جدران سكني بالقاهرة إلى الساعة واندقيقة التي تحدث فیها 
الرئیس وأعلن القرار. وافنتح في نفس الدقيقة أول محضر لأول مجلس 
إدارة مصري لقناة السويس » وقد ضمني هذا الجلس ‏ وبقيت فيه 
منذ تلك اللحظة حتى أوائل سنة ۰۱۹۹ تاريخ قبول الرئیس 
للاستقالة التي رفعتها إليه منذ خریف سنة 14576 م. وكنت إلى جانب 
عضوية مجلس إدارة هيئة قناة السويس»› رئيس جهازها القانوني 
بوصفي الستشار القانوني للهيئة؛ منذ © من مارس سنة 1957م . 
e 2 2 4 +‏ 


ويقول الدکتور مصطفی الحفسناوي في کتاب لكاتب عصره. 
الأستاذ محمد حسنين هيكل من الرحوم عبد الناصر حیث تبرع 
بكلمة خاطفة ني سطر أو سطرین» حینما تعرض لتأميم شركة قناة 
السویس. فذكر أن الرئيس البراحل كان قد استعان بحام أجله في 
حجرة مجاورة. وعهد إليه بكتابة وثائق التأميم . وفات الكاتب (الذي 
التقى بساسة ورؤساء العالم شرا وغربا) أن كيريات صحف العالم 
في إنجلترا وفرنسا وأمريكا بالذات» ألقت أضواء شديدة على هذا 
الحامي الذي تعمد إغفال اسمه وذلك منذ اليوم التالي للتأميم» 
وظهر في لندن مطبوع: ترجمته مصلحة الاستعلامات في مصر في 
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حينه» عن قناة السويس » استعرض أسماء أعضاء أول مجلس إدارة 
لهيئة قناة السويس ۰ وهم خلاصة من أنجبت مصرهء في تلك الفترة» في 
الهندسة والإدارة والمحاسية والاقتصاد. ومع ذلك وردت عبارة في 
ذلك الطبوع. قالت بالحرف الواحد: على أن التعيين الوحيد ني هذا 
الجلس الذي له مغزى هو تعيين مصطفى احفناوي وفات الأستاذ 
هيكل ما قاله المرحوم جمال عبد الناصر لي في لقائنا في مساء ۲۳ 
يوليو سنة ۰۱۹۵۲ وسمعه اثنان حضرا هذا اللقاءء رحمهما الله: 
آحدهما السيد/ علي صبري. والآخر السيد/ إبراهيم الطحاوي : 
أنت الآن جزء من تاريخناء وبعلمك وجهدك الضخم نؤمم الشركة 
ونحرر القناة. أنت دخلت التاريخ . . قال هذا وأكثر منه تفضلاً 
وتواضعاء وكان أكثر ما آستحق. ثم ذكرني بعد التأميم بسنوات في 
حديث له بصحيفة الأوبزرفاتور الفرنسيت وذكره في آحادیثه مع 


سو 


الاستاذ هيكل ما كتبته عن دوري هذا مراجع علمية بأقلام علماء 
القانون ني فرنسا نفسهاء وني أمريكا وبریطانیا. وهو ما آعتز به. 
ولعل المؤرخ هیکل الذي تناول حياة عبد الناصر وتاريخه لا یعلم أن 
لقاء عبد الناصر لي في مساء ۲۳ يوليو وقي مساء ۲4 يوليو لم يكونا 
أول وثاني لقاء بيني وبين الرئيس الراحل بخصوص موضوع قناة 
السوبس. وإثما التقينا مرات ومرات حول هذا الوضوع بالذات› 
وجمعتنا موائد الطعام للكلام فيه » وكان أول لقاء لنا ني مبنى القيادة 
العامة بمنشية البكري في شهر أغسطس سنة ۸۱۹۵۲ بعد قيام الثورة 
بأسبوعين أو ثلاثة» ثم التقينا بعد التأميم مرات ومرات. ولن يستطيع 


كثيرين مصرین وأجاتنب» لأنه ‏ رحمه الله كان منصمًا . ولم يقرأ 
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هيكل مهسا استبدت به (أنا) وتعالى على الناس » أن يغير التاريخ . 
وطبعا لم يحاول رئيس تحرير الأهرام أن يعرف قصة المحامي المصري 
عن قناة السويس ۰ وهي القصة التي أفردت لها مجلة (جوردي فرانس) 
الفرنسية مقالاً بعنوان (قصة المحامي الشاب) ظهر في عدد من أعدادها 
بعد التأمیم بأسبوعين أو ثلاثة» وكان المرحوم جمال عبد الناصر بعد 
انتخابه رئيس لجمهورية مصر في سسنة ©1486م2 قد طلب مني أن 
أروي له هذه القصة بتفصیل وافاضة. وأن أبين البواعث التي حملتني 
على التصدي لقضية قناة السويس بالصورة التى جرت؛ وقي مساء 
۳ يوسيو سنة 1467م: حبنما اجتمصنا بداره الاجتماع الذي امتد 
ساعات» طلب مني أن أروي تفاصيل عملي في قضية قناة السویس 
كما سمعها من قبل ليسمعها علي صبري» واستفاض في سرد 
التفاصيل في مقسابلات أخرى ليسمعها زسلاء له حضروا تلك 
امقابلات . 

ویقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وکان بوسعي أن آنشر تلك 
التفاصیل وغيرهاء عن جهد استمر اثنى عشر عاماء سبق التأمیم: 
وهي تفاصیل فیها الكثير الذي يثير. ولكني لم أفعل؛ خوفا من 
كلمة (أنا)» وقد أضطر لاستعمالها؛ آردت أم لم أردء وکان بوسعي 
أن أفرغ تلك الحقائق في كتاب أو أكثر من کتاب» وحدث بالفعل أن 
دعتني دار نشر کسبری في نيويورك وعرضت أن تستحمل نفقات 
سفري» للتعاقد معي على کتاب أضمنه تلك الذكريات» ولم نتفق؛ 
شم تکرر العرض» بل وتم التعاقد بالفعل مع دار من أك دور النشر 
في بريطانيا وعصف العدوان الصهيوني في © يونيو سنة ۱۹۲۷ 


(1۳) 


السر الكبير ۱ 
بالعقد» واعتذرت الدار عن طبع الكتاب» والحقيقة أن أسبابا متعددة 
حملتني على البعد عن الاضواء وأن ألوذ بصمت عميقء وفي مقلهة 
هذه الأسباب أنى كنت شديد الخوف من حقد الحاقدين ودس 
الدساسينء ورأيت أنه لكي أستطيع أن أقوم بواجبي العام» وأنا في 
مأمن من أساليب الحاقدين. ومن أسلحة التنافس غير النظیفة. يجب 
أن أححب اسمى عن الأضواء. وأن أكون جنديا مهم لا بكل ما 
هه اه 


3 KF 


ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : سيقول قائل : وماذا جرى 
كي تخرج من عزلتك» وتغير أسلوبك؟ ولاذا تشرح الحقيقة الآن؟ . 

وهنا يرد الدكتور مصطفى الحفناوي : وجوابي بكل صراحة» 
هو أن الطريق الطويل الذي سرته من بولیو سنة 1557م إلى يوليو 
سنة ۸۱۹۵1 فيه آسرار خطيرة لا يمكن أن أخفيها عن الناس أو 
أسقطهاء وهي ملك التاریخ» ثم إن حفوظات شركة فناة السويس 
السرية التي وضعنا أيدينا عليهاء بعد التأميم مباشرة فيها مالم 
يعرفه أحد حتى الآن عن الكيفية التي تحكم بها مصرء وتدار بها من 
مکاتب شركة قناة السويس في لندن وباربس وقصر الدوبارة 
والاسماعيلية. في هذا الملفات أسرار يشيب الحنين إذا عرفها. فكيف 
أسكت عن هذا کله. وقد عرفته» أفلا أكون أمام التاریخ من قال 
الرحن موجه إليهم التحذير : ولا توا الا ومن کشنها ره آم 
له (البقرة: ۲۸۳). 


(۱ 


السر الكبير 

ويقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وهناك اعتبار آخرء هو أنني 
نشأت فلاحا معدماء يعمل في الحقل بیده. وحملت الفأس قبل أن 
آعرف كيف أمسك القلم. وسن جوف قرية صغيرة جدا بمحافظة 
الشرقية؛ ذهبت إلى المدينة كي أتعلم فتعلمت. إلى آخر الراحل 
وحصلت على الدكتوراه من جامعة بساریس؛ ومن منبر جامعة 
باريس» وني قلب رسالة الدكتوراه عرضت قضية وطني» وتبنيت 
القضية وأوقفت عليها جميع إمكانائي» ولم أكن أعلم أن الأيام تخفي 
في جوفها شورة 77 یولیو سنة ۱۹٥۲‏ م› ورأيت ما تمنيته حقيقة تقع 
ولم نکن جرد خیال» ورأبتني على مسرح الأحداث آقوم بدوري 
الرسمي. ألا یصلح هذا كله درس للناشئين» وقدوة للمعدمين. 
ودليلاً على حيوية هذا الشعب المصري الأصيل؟ أفلا يكفي هذا ميررا 
لأن أروي وأقول ما عندي من غير زيف ولا تحريف؟ ! . 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وأخطر من كل ما قدمت 
قضية قناة السسويس . هي قسضية السيوم؛ هي الصراع العربي 
الصهيوني» هي السر الكامن وراء هذا الصراع. وسيظل ذلك كذلك 
حتى تقوم الساعة. وقد تدهورت الأمور» ووصلت إلى حد يهدد 
بأمسوأ الاحتمالات؛ فالعدو الصهيوني متشبث إلى حد الهسوس 
والجنون بشرم الشيخ , ويعلن عن عزمه على إنشاء میناء صهيوني في 
رفح أي أن يحكم قناة السويس لو عادت لللاحة فيهاء وهو الآن 
أكشر الشعوب ملاحة في البحر الأحمر. من إيلات إلى شرم الشيخ إلى 
عسدن. ومعنى ذلسك انهسیار الأصسة العسربية سياسيا وعسكريا 
واقتسصاديا. . . إلخ. ألا نقوم بتوعية الشباب والأجيال المقبلة بنشر 


(ه : ) 


السر الكبير 
الحقائق والأسرار التى نعرفها؟؟ أليس هذا مادة لاغناء عنها 
للتخطيط للمستقبل؟ ! 
ويتابع الدكتور مصطفى الحفناوي : من أجل ذلك» وبعد افتتاع 
بأني آقوم بواجب وطني حكيت لك هذه الحقيقة وأمطت اللثام 
عن كل الذي عرفته. ويجب أن يعرفه أبناء وطنی» وأطمئن الحاسدين 
والحاقدين إلى أنى صادق حینما أقول إنى لا أطلب شيئًا غير الحقيقة» 
فقد تجاوزت سن الثمانين يا بني بعام وبعض العام ولم أعد منافسا 
لأي طامع في مننصب أيا كان» وإنما أطلب رضا الله سبحانه وتعالى ؛ 
رجاء أن يغفر لي ربي خطيئتي. وأن يوفقني ويوفق الجميع إلى ما فيه 


الخير والنفع . 


015) 


الفصل الأول 


في يوليو سنة 1147م بدت المعركة 


السر الكبير 


أي بو لبي اسن ۸۱۹61 
بدأت المعركة 


د. مصطفی الحفناوي : لأول مرة في حياتي سافرت خارج 
کب 0 وكان ذلك بطريق البحر من 
الإسكندرية إلى مارسيلياء وکانت وجهتي لندن؛ تلبية لدعوة من 
شركة بريظائية كانت حكومة مصر قد عهدت إليها بمقاولة تعديل 
قناطر إسنا الواقعة في مدينة إسناء بين الأقصر وأسوان» وكنت 
محامياء ومستشارا قانونيا لهذه الشركة » ولم أكن أعلم أني كنت على 
موعد رتبه القدر لألتقي بقضية قناة السویس» > على ظهر إحدى 
السفن . > في عرض البحرء وتم هذا اللقاء قبل يوم تأمیم شركة قناة 
السويس: بعشر سنوات. فقد كانت رحلتي في شهر يوليو سنة 
5م وأعلن المرحوم حمال عبد الناصر قرار تأميم الشركة الذي 
کتبت مشروعه بخط يدي - في مساء ۲۲ من يوليو سنة 1985م . 

وهذا اللقاء التارخی كانت له مقدمات» لا بد آن آعرض وقائعها 
بیجاز . ۱ 

یقول د. مصطفی الحفناوي: في ۲۰ من نوفمر سنة 6۱۹۱۱ 
ولدت في قسرية صصغيرة ملاصقة لمدينة الزقازيق جمهورية سصر 
ا واسم هذه القرية " بنایوس » وكان البيت الذي ولدت فيه 
متميرًا عن بقية بیوت القسرية ؛ إذ صممه مقاول إيطالي استعان به 
جدي المرحوم عبد الله الحفناوي ؛ تحديًا لأهل القرية الذين نازعوه أمام 
القضاء نزاعا استمر سبع سنين في ملكية الأرض التي أقام عليها 


(۱۹ 


السر الكبير 
البناء؛ وهي أرض تخلفت عن دار ناظر القسم التي كان قد اشتراهاء 
فلما حكم لصالحه من محكمة الاستئناف أعاد التصميم مستعینا 
بالقاول الإيطالى ١‏ وأنفق آموالاً طائلة» وكانت واجهة الدار تحفة غير 
مألوفة في القرى . . شرفات فسيحة تحتها أعمدة من رخام 'تريستا' 
الفاخر. وغير ذلك من مظاهر الأبهة التي جعلت الناس في تلك 
القرية يتواضعون على تسمية هذه الدار ' بالسرايا' » وكانت تطل 
على ميدان رحب. من الأملاك العامة التي يستعملها الفلاحون في 
مواسم درس القمح. وإذا كانت عمارة الدار قد أوحت إلى أبناء 
القرية بمعاملتها بالتجلة والاحترام فإن هذا الاحترام قد أضفي تلقائيا 
على ساكنيها . 

وني السنوات الأولى من حياتي» كان مستوى معيشة أسرتي 
متمشيا مع مظهر السراياء وذلك أن والدي - رحمه الله كان يمارس 
جارة القطن › وهي صناعة ورثها عن أبيه؛ وكان في ريعان شبابه 
وحقق أرباحسًا خيالية في سنوات الحرب العالية الأولى -۱۹۱٤(‏ 
۸,)ء فتفتحت عيناي على حياة الترف والثراء الواسع» وكنت 
مدللاً باعتباري الابن البكر» ومن يدري . . لو استمرت هذه الحالة. 
لنشأت متبطلاً وعاطلاً بالورائت ولصرت عالة على الجتمع» ولكن 
الله سبحانه لم يشأ لي هذا المصير القبيح › فتدخلت عنايتهء وأودى 
بشروة والدي بکاملها بانتهاء الحرب العالمية الأولى في نوفمير سنه 
1164م وهبوط أسعار القطن إلى الحضيض › وكانت مصر يومئذ 
مزرعة قطنية مهمتها تغذية مصانع النسبج في لانكشير بأجود أنواع 
القطن ي العالمء وقد حددت سلطات الاحتلال البریطانی سعر 
القطن بعد توقف القتال مباشرة بأدنی الفثات » واستولت عليه عنوة 
واقتدارا بسعر خسة جنيهات للقنطار بدلا من سین جنيهاء وهكذا 
حدث التلاعب المثير في بورصة مينا البصل » وأفلس تجار كثيرون» 


(۲۰) 


السر الكبير 
ومنهم والدي الذي جردته البنوك الأجنبية من كل ما يمتلك من عقار 
ومنقول» ولكنه استمات فاستخلص السرايا وأنقذها من أيدي 
الراین» إلا أنه لم يبق له إلا سورد واحد هو حصة ضئيلة في ربع 
أعسيان موقوفة لا تسمن ولا تغني من جوع . وتحولت السرایا إلى قلعة 
مظلمة شبیهة بالسجن» وکانت من قبل تعج بالزاثرین من أولى 
القربى والأصدقاء؛ فقاطصوها جميماء وأطلق والدي فیته. وتخلى 
عن الزي الأوروبي الأنيق؛ وعاش في ظلام منقطعا للعبادت ولا 
يعمل ولا يقابل كائنا من كان . أما الابن البكر المدلل فقد ترك فريسة 
للحرمان من أي لون من آلوان الرعاية. فكنت أمشي كغيري من أبناء 
الفلاحين حافي القدمين مزق الثياب رثا تعبث بي الأتربة أو أعبث 
بها . وقد بلغت من العمر سبع سنی » ولم أتعلم الحروف الأبجدية . 
وني بعض الأوقات كنت أرافق الصبية إلى کاب القرية حيث نفترش 
أرضا رطبة. ونتعلم ما تیسر ه من آيات الذكر الحكيم» وكان سيدنا 
العلم صاحب الکتاب عجوزا قسيحا مکفوفا غليظ القلب» قبيح 
الصوت› قاسیا لاير الطقو له سولما بالفلقة الموجعة» حيث 
يضرت القسدمين Ee‏ وكان لشیم الطبع خسيسا يتقبل 
الرشاوى من الغلمان؛ کاسفیز الساخن والبيض الطازج› ف من 
الفلقة. > والويل لمن لا بعطي سيدنا في الصباح »> فکرهت عصاته 
وکتای واثرت اللهو طوال النهار في أجران القرية: أو العمل في 
الحقول في خدمة الدواب وال لحري وراء الجحمير. ومکافحة دودة 
القطن فى موسمهاء وغير ذلك من الأعمال الشاقة الى كانت تناط 
بالغلمان. ١‏ 


وفي تلك السن المبكرة استبد بي حزن عميق » لم أكن أعرف 
آسبابه وبواعثه. حزن من فسوة العیش وشطظفه ‏ ووطأة الفقر وشدة 


)۲۱( 


السر الكبير نی 
الأثر : إلى مسجد كان قد شیده جدي عبد الله؛ ورتب ضمن ترکته 
وناغ بالسارتهة فكنت أختلف إلى المسجد في أوقات الصلاثى 
وخصوصا في جوف اللیل وقبيل الفجر حيث كنت أندس بين 
صفوف الطاعنين في السن الذين يقيمون الليل في العبادة» وتلاوة 
أوراد السحر . ول التهار كحت ماس ی 
منتظمة يجوار كشك مصنوع من الخشب كان د يستعمله رجل من 
شیوخ القرية يقال له ' أبو رضوان " ببيع الفول والطعمية في الصباح 
الباكر وفي الساء وعدا الرجل عبد القراءة والکتابة: وكان يستحضر 
يوميًا من الزقازيق الصحف اليومية والجلات الأسبوعيةء وإذا فرع 
من عمله يجلس في المصطبة التي أقامها بجوار حانوته: ويقرأ الأنباء 
والقالات بصوت مرتفع ليسمعه رواد الندوة من الفلاحین» وكانوا 
كثرين» وكانت الأنباء مثيرة ومغرية بالتسابق إلى تلك الندوة 
الريفية . 

فى سنوات الحرب. كانت آخبار الميادين والعارك الدامية على 
أشدهاء وكان الشعور العام بقدر ما تعي ذاكرتي حتى الآن هو أن 
القتال كان يدور بين جیوش مولانا السلطان العلماني وحلفائه 
الألانء وكلهم أنصار الاسلام» وبين كفرة فجرة هم الإنجليز أعداء 
الله ومن حالفهم من فرنسيين وغيرهم» فكان الفلاحون من رواد 
الندوة يهللون ويكبرون حينما یسمعون من آبي رضوان أن الأ لمان 
ضربواء أو أن الاجلیز خسروا . وبعد الحرب أخذت مصطبة العم 
أبي رضوان طابضا أهم ؛ ذلك أن ثورة عارمة انطلقت في مصر من 
أقصاها إلى أقصاها هي ثورة سنة ۱۹٩۱م۰‏ وأن زعيما مصريا كببرا 
أوقد نيران هذه الثورة» واسمه "سعد ' باختصار أو ' سعد باشا 
زغلول " إذا أردت الاسم الکامل وكانت أخبار الثورة وقتل الجنود 
الإنجليز برصاص المصريين في شوارع القاهرة. وقطع الواصلات 


(YY) 


السر الکیر سس سس 
وقضبان السکك الحديدية» ومظاهرات الطلبت والاعتقالات وما 
مد ا و 
الندوت وکانت لها انیکاسات على الناشئن عن فکنت مع جمهرة من 
الصبية ننتظم في الساء في شکل مظاهرة. وندق الطبول أو قطعا من 
المصفائح البالیت ونردد الأناشید مثل "یا عزيز يا عزیز ضربة تأخذ 
الامجلیز " » و "نموت وتيا مصر " » و "یعیش سعد باشا ویسقط 
السلطان الخائن " -سلطان مصر وقتئذ أحمد فواد - وهكذا. 


ویقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وکان من عادة أبي رضوان 
بعد قراءة الصحف والجلات التعليق على الانبای ورواية ذكرياته 
للحاضرین وكان شديد الاعتزاز بأنه كان اريا قديا وجنديا في 
معركة التل الكبير في جيش آفندینا ' عرابى . هكذا كان يلقب 
عراسي » من قبيل التفخيمء واغشبار عرابي وقتئذ کم الشرعي 
الوحيد للبلاد؛ لأن الخديوي محمد توفيق عمیل للإنجليز» وكافر 
وخائن» وأذكر أني سمعته يقول إن عرابي لم ینهزم؛ وإنما الخيانة هي 
التي مکنت لاو نجلیز خيانة مشایخ البدور الذین اشتری الانجلیز ذمتهم 
بأكياس من الذهب تین فیما بعد آنها حوت جنیهات ذهبية مزيفة» 
وخيانة الفرنساوي "دي لسیس " رئيس القنال الذي آقسم بشرفه 
وبالإنجيل لافندینا عرابي بأنه لن یسمح للانجلیز بالنزول من القنال 
ولكمنه خان شرفه وفتح لهم القناة؛ ونقلهم > فطعنوا الیش الصري 
من ا-خلف خلال نکن له عضسیبات ل العل الکسیر لان عراسي 
كان مطمشنا إلى وعد الفرنسي ' دي لسببس " + وافقط د أبو روان 
يروي ذکریاته عن مأساة حفر القناة وعن الکرابیج والسخرة 
والوحشية التي استعملت ضد الفلاحین الذين كانت تقيد أيديهم 
بالأغلال؛ ويساقون إلى مناطق الحفر في الصحراء وكانوا يموتون آلافْا 
مؤلفة من فرط ا حرمان من الماء والغذاء والدواء» وقد فشت الكوليرا 
والأوبئة» وقال عن نفسه إنه كان من سيقوا بالسياط إلى الحفرء ولكنه 


(۳) 


سسسسسست. السر الکیر ‏ سس سس 
جا بأعحوية ؛ وقد لمحني بين سامعيه فقال ' وجدك الحاج عبد الله فر 

من السسخرة ونجا من اموت بأعجوية . لأن الله كتب له عمرا 
جديدا. ۰ وهزني حديثه عن جدي. فنقلته إلى والدي» وطلبت 
منه أن يروي لي الحقيقة » > فقال : ' نعم يا بني . . . جدك عبد الله ليس 

عي ا اي ٠‏ وإنما ولد ني ' حفنا' من 
قرى بلبیس » وتربى يتيماء ولكن جده هو شبخ الإسلام ' محمد بن 
سالم احفناوي ۰ وهو من نسل سيدنا رسول الله * وكان جدك ني 
صباه محسودا من أقربائه وذويه لأنه ورث ثروة لا بأس بهاء ومن أجل 
اغتيالها وحرمانه من الميراث وشوا به إلى جهات الادارة فقبضوا عليه 
ليسخر مع الأشداء من الفلاحين في حفر القناق ولكنه في ظلا م الليل 
غافل حراسه وفر مع انين من زملائه: وساروا على الأقدام أي 
وليالي وخشي أن یمود إلى حفنا فيعتقل من جديد» وواصل السير 
إلى أن وصل إلى الزقازيق . ولحسن حظه عرف رجلاً يونانيًا كان بلك 
مصنعا للسجاير فاشتغل عنده؛ ليحتمي بالحماية التي كان بت يتمتع بها 
اليوناني كغيره من الأجانب فلا يفتش مصنعهء EET‏ 
الْمن وما ليث بذكائه أن شارك هذا اليوناني في مصنعه وني تجارة 
القطن. ثم مات اليوناني فانفرد بالتجارة» وحصل على ثروة لا بأس 
بهاء واشترى أراضي زراعية في قرى مجاورة للزقازیق ومنها قريتنا 
هذه التى شید فيها السراياء واستقر فیها. 


(*) من كتاب الحيرتي : روى الجبرتي في كتابه سيرة الشيخ الحفناوي أو الحفني . 
وأورد تسلسله من سيدنا علي زین العابدين ابن الإمام الحسين + وقال إنه 
خرج من حفنا غلاما فقيراء وتعلم العلم وعلمه في الأزهر الشريف» حتى - 
ضار شيخ ارا في عيذ علي بك الكير في منتصف القرن الثامن عشر» 
وكتب الأستاذ محمد فريد أبو حديد في كتابه عن عمر مكرم سيرة الليخ 
الحفناوي وقال إنه أسس مدرسة فكرية اسمها مدرسة الوعاظ وآخر 
تلاميذها عمر مكرم . 


(51؟) 


السر الكبير 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي: وكان هذا أول حديث 
سمعته عن قناة السويس › قبل أن أتصل بقضيتها بسبب الحديث الذي 
سمعته أثناء رحلة يوليو سنة ۲ ۱۹6ع) على ظهر سفينة في البحر 
الأبيض المتوسط . 

ويواصل الدكتور مصطفى الحفناوي : وكيف استطاع غلام فقير 
معدم من قرية اسمها "بنایوس ' أن يسير شوطا طويلاً فيصير محاميا 
ویسوکل عسن شركة بريطانية كيرى» تسستقدمه إلى لندن» وتهی له 
أسباب رحلة يوليو سنة 1515م البحرية . . [نها الصدف المحضة التي 
لسبت الدور الأهم. وشكلت حياة هذا الفلاح ليصير مامیا وتن 
القضت > ويصفي بيده ظلما قديًا أصاب أهله ووطنه؛ ويهدم الصرح 
الاستعماري الذي آقامه فریدناند دي لسبس يوم أن فتح للغرب طریق 
النهب والسلب من آسيا وأفريقيا عبر قناة السویس . 

ویقول الدکتور مصطفی الحفسناوي : وفي صیف سنة ۱۹۲۱ 
هبط على السرایا ل بنایوس ضیوف آعزاء مين ينهم مدرس في 
المدرسة الابتدائية الأميرية بالزقازيق اسسمه ' حمود عوض نجم " د رجه 
الله - وقد حضر رفقة شقيقه ليعقد قران شقبقه بإحدى عماتي أخت 
أبي كانت عانساء وكانت تقاسمنا العيش . وفي هذه المناسبة أعدت 
وليمة فُدم نیها أفخر الطمام وجرت العادة أن يوضع في مدخل 
حجرة الطعام طست وإبريق من النحاس المطلي بالنيكل لغسل أيدي 
الضيوف قبل تناول الطمام. وكان دوري هو حمل الإبريق وصب 
الماء. تم يعدم بط طن الح كحت أعلها على کف وبعد 
الطعام قمت بنفس الخدمة. وحینما جلس آمامي الدرس "مود 
عوض جم " جادبني امحدیش وسألني أكثر من سزال فأجبته إجابات 
آسعدته. فقال خاط والدي : يا سبحان الله › صدق الإمام علي إذ 
قال " لو كان الفقر رجلاً لمتلته " . يا حاج عثمان لو أن خادمك هذا 


(Ye) 


كان له أسرة تستطيع تعليمه لصار له شان يذكر . . إنه غلام ذكي: ۳ 
متوقد الذكاء ومهذب . 


ويستابع الدكتور مصطفى الحفناوي : وهنا قاطعه والدي بقوله : 
عفوا يا حمود أفندي . . هذا ولدي مصطفى ابني البكر يخدمك أنت» 
وهذا واجبه مع الأعزاء الذين يشرفون دارنا. . 

وعندئذ قال المدرس : ابنك آنت يا عثمان أفندي؟! ولاذا لم 
برسل إلى المدّرسة حتى الآن؟ كما فهمت منه فهو يقول إنه لا يقرأ ولا 
يكتب ! 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وكان حوار انتهى بقرار 
فوري بتعليمي السروف الأججدية وصبادئ القراءة والكتابة لاحاتي 
بالدرسة في مستهل العام الدراسي ۱۹۲۲-۱۹۲۱م› وأصر المدرس » 
وعاد لزيارتنا وعلمني ۰ وألحقني بمدرسته بالفعل . 

4 4 4 4 + 

ویقول الدکتور مصطفی امحضناوی : تسرکت الفأس وحملت 
القلمء وكنت سعيدًا غاية السعادة بتغيبر مجرى حياتي» ولكني كنت 
أعاني من قسوة التلامیذ. وسخريتهم اللاذعة لي. فكانوا ينادونني 
بكلمة 'يافلاح ' من باب التحقير والازدراء بسبب مظهري؛ بل 
كانوا يطاردونني كي لا أجالسهم في حجرة الطعام؛ وكنت أؤثر أن 
آفر من الطصم وأبقى حتى المساء خاوي البطن حتى أعود إلى بيتي 
بالقرية سرا على الأقدام» لأتجنب الإهانة وجرح عواطفي 0 
أول امتحان فاجتزته بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى . وذات یوم 
وفي الحصة الأخيرة قال مدرس الحساب | امن نيب الايتجان من 
قائلمة كان يحملهاء وناداني فنهضت واتقاء وقال : مبروك. أنت 
الأول. . وسألته ما معنی الأول فقال يعني البرنجي يعني أنك 


(۳۲۹ 


حصلت على كبرى الدرجات في كل الواد. ومن الآن أنت الألفة؛ 
أي رئيس التلاميذ . 


ويقول الدکتور مصطفى الحفناوي : وفور انصرافه» انطلق أكثر 
من أربعين تلمیذا كخلية نحل ثا ئرة وأحاطوا بي» وضربوني ضربا 
مبرحاء وأوقعوني أرضاء وانهالوا علی جسدي النحيل بأيديهم 
وأرجلهم. وأنقذني من أيديهم الفراش. ولكن كانت في وجهي 
کدمات وني سترتي تمزيق» وعدت إلى داري في المساء بتلك الحالة 
الرثة وتعرضت لتأنیب شدید من والدي الذي ظن آني اشترکت في 
مشاجرة ولم يترك لي فرصة الدفاع عن نفسي» فغلبني نوم عمیق 
وحزن آشد عمقا. وني الصباح لم أستيقظ مبکرا لأداء فريضة الصبح 
كمادتي. ولا أن أيقظتني المرحومة والدتي؛ أحست آني مريض 
فدعت والدي لفحصی › > ولاحظ أن بياض عينى قد تحول إلى لون 
شدید الاصفرار وحملت إلى الطبیب “عبد القادر بك مراد* صدیق 
والدي بالزقازیق الذي قرر إني آصبت باحتقان شدید في الکبد. وأمر 
بالعلاج وبقبت طریح الفراش ستة أسابيع متصلت > وبعد أن تمَائلت 
للشفاء عدت إلى المدرسة. وفزعت آنناء الدرس الأول إذ حضر 
و الخصص لخدمة ناظر الدرسه وقال إن البك الناظر آمر بأن 
جه إلى مکتبه على الفور» وخیل إلى آني مطلوب لاعاقب بسیب 
القظامي عن الدرسةأسايع. وني الطريق إلى ناظر المدرسة كنت أقرأ 
الفانحة والتعاويذ. متوسلاً بأولياء الله ؛ كي لا يقسو الناظر في ضربي؛ 
وهكذا كنت آتوجس خيفة من جميع الناس » ولشد ما أذهلني» ٠‏ أني 
فور دخولي من باب ناظر الدرسة ة "الأستاة عبد الرحمن فخري " أنه 
نمض واقفا ومد يده وصافحني بحرارة وبحنان آبوي ظاهر وأمرني 
الوس کم أمر الان یأحضار عصبر اللیمون لي. وسألني عن 
صحتي » وقال إنه أسف آشد الأسف إذ منعني الرض من حضور 


(¥) 


سے السر الكبير 
الحفل الرياضي الذي وزع فيه الجوائز على المتفوقين ؛ وأنه احتفظ لي 
بمكانأتي » وأخرج من دولابه حافظة مصنوعة من جلد أسود من النوع 
الذي يحمله المحامون حينما يتوجهون إلى المحاكم لحفظ ملفاتهم 
وفال هذه جائ نرزتك با مصطفی » > حافظة محام» وراح ي ب نلم عن 
الحاماة وإنها مهنة الشرف والکرامت وأن المحامين هم الساسة 
والحكام» وأوصاني بمواصلة الاجتهاد لأصير من أعلام المحامين . 
ويقول الدكتور مصطفی الحفتاوي: وشجعني حديثه على أن 
أستأذنه في إعفائي من منصب ألفة الفصل» وقصصت عليه ما فعله بي 
التلاميذ ساعة إعلان النتيحة ٠‏ واكفهر وجهه وهو يسمعني ثم وقف› 
وحصل من دولابه على عصاة من الخيزران الرفيع الموجع للآيدي. 
وتأبط ذراعي قائلاً هیا بنا معا إلى الفصل لتأديب العندین . . وکانت 
حصة اللغة العربية. ونادی الشيخ "الدقي " مدرس اللغة العربية . 


- قيام . . تعظيم سلام . . جلوس 

وساد صمت وخشوع. وسألني ناظر المدرسة: م من من هؤلاء 
اعتدى عليك؟ 

قلت : إني لا أتهم آحدا بالذات» ولكنهم جیما أطبقوا علي . 
و کانوا کالحانن ینادون "یا فارع ٠‏ لن تكون أولنا ۳ وأعطيت وصمًه 
دقيقا لا حدث . ومر الناظر بجمیع الصفوف آمرا کل واحد أن بسط 

000 ا ا ارا 

e TETER 
احترام الفلاح المتفوق عليهم جيعا ' . . ومرة أخرى > أمر المدرس‎ 
. . بالتحية التقليدية‎ 


(۲۸) 


ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وقطعت الطريق الطويل 
رغم العوقات الادية» وأتممت الدراسة الابتدائية في سنة ۲ ۱۹۲م) ۰ ثم 
الدراسة الثانوية بمدرسة الزقازيق الثانوية في سنة ۱۹۳۱ بالقسم 
الادبي . 


وظلت حافظة الحامي تستبد بخيالي فاخترت كلية الحقوق, 
وعوقتني الصروفات الدراسیف ولکن تضحية شقيقتي الکبری بحليها 
الدى يلت علیه قاس رواجها آنقذت موقفي واشتدت وطأة 
الظروف المادية. فتركت كلية الحقوق في سنة ۰۱۹۳۳ وقبلت 
وظيفة كتابية صغيرة من الدرجة الثامنة بوزارة الزراعة. ثم استقلت 
من هذه الوظيفة بعد غامين؛ وکنت قد شرعت في ممارسة مهنة 
اللصحافة بمعونة فعالة من الرحوم الأستاذ عبد القادر حمزة باشا 
صاحب جريدة البلاغ یج المي 
الحقوق. واجتزت طریقا كله أشواك إلى أن ظفرت بشها 
الليسانس» وكنت قد اقترنت بشريكة حياتي كرب علي الغاياتي - 
رحه الله - صاحب وظيفتي» وجريدة ' منير الشرق "۰ وكان لزوجتي 
أعظم الأثر في تحطيم الحواجز والوصول إلى الهدف». وتمارستي 
صناعة الحاماة والنجاح الخاطف الذي حققته في السنوات الأولى . 
واكتملت سعادتي بمولد الابن البكر المرحوم زياد مصطفی الحفناوي 
في ۸ من ديسمير سنة ٩٤۱۹م‏ وكان آية من آيات الله سبحانه وتعالى . 

Kk Kek 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وكانت الامتيازات الأجنبية 

قد آلغیت باتفاقية مونتریه في سنة 0۱۹۳۷ وتقرر : تصفية المحاكم 
المختلطة في مرحلة انتقال وبدأ الأجانب یعلمون محامين مصرین 
يعرفون لغات أجنبية. وكنت في طليعة همولاء وف مستهل سنة 
امم أبلغني أحد موكلي واسمه " تیقولا احوروف " وهو من 

(۳۲۹ 


السر الكبير 

أصل روسي. وقد فر إلى مصر بعد الثورة الحمراء في بلاده» ومارس 
أعمال نقل الزلط والرمل باللوريات لحساب المقاولين» ' أبلغني 
أجوروف هذا أن له صديقًا نجلیزیا اسمه " جرین هاف ' حضر من 
لندن خصيصًا لدراسة عطاء أعلنت عنه وزارة الأشغال لتعدیل قناطر 
إسناء حضر هذا الانجليزي بوصفه مهندسا يمثل دارا من كبريات دور 
الأخفال العافة بدن هوهي شركة ار دی با ركسون* الدراضة 
الشروع وإعداد العطاءء وقال إن هذا الهندس الإنجليزي بحاجة إلى 
فتوى من أحد المحامين عن الاعباء المالية الترتبة على التشريعات 
الجديدة التى ظهرت فى مصر بعد التحرر من الامتيازات الأجنبية 
بتشريعات الضرالب. وقوانين العمل وتأثيرها على فثات العقد؛ 
لتؤخذ في الاعتبار عند وضع هذه الفئات 

وول اند تور يمى اوي فلحت لو كلتى الروسي 
" اجوروف ' إنه يبدو غريبًا أن يستشيرني إنجليزي وأنا معروف 
بكراهية الإنجليز ومكافحتهم من أجل استقلال بلادي . وأجابني بأن 
يم لمر كات !الي تيت ل و 
باستثناء شر كات أحمد عبود» وأن هذه الشركات جميعا تعامل مکتب 
المحامين الإنجليز الوحيد في القاهرة» مكتب ' بيروت» وفاناروسيمز 
مارشال' . ومادامت هذه الشركة بالذات تريد أن تخرج عن هذه 
القاعدة وتعامل محاميا مصرياء فهل في هذا ما يتعارض مع وطنيتك 
وکرامتك. آم أن الوطنية تحتم إقصاء مكتب المحامي الإنجليزي 
وانتسزاع هذا العمل من يده» بحيث إذا أسندت الأعمال لهذه الشركة 
يمكنك أن ترعى مصالح بلادك وحقوق مواطنيك؟ 


ویستطرد الدکتور مصطفی اخفتاوي: واقتنعت بهذا الرأي»› 
وأذنت وكلي بأن بزورني في مكتبي صديقه الإنجليزي ليطلب الرأي 


(۳۰) 


السر الكبير 
مظهره وحديثه عن أصل عريق» ولما سألني الرأي طلبت منه أن 
يكتب الأسئلت ويعود بعد أيام لاستلام رد مكتوب باللغة الإنجليزية؛ 
وعاد بسد ایام وسلمته مذكرة مسن ثلاث صفحات فيها الإجابة 
موچ لا لبس فيهاء وسألني عن أتعابي فأقتضيت منه سین 
جنیها ؛ وقبل انصرافه سألني عما إذا كان يتجاسرء ويدعوني لتناول 
طعام الغنداء ممه في البوم التالسي . وقبلت الدعوة والتقینا بطعم 
"سانت جيمس ' بشارع عماد الدين» وكان من أرقى مطاعم 
القاهرة. ا رود ' نيقولا إيجوروف ' الروسي . 
وفي حدیث الجاملة الذي دار بینتا لته عما إذا كان پزور مصر لأول 
مرة فأجاب بالفی» E‏ و ۹۰م 
وأن شسركته تقسدمت من قبل في ثلاث مناقصات كبرى هي : عملية 
تعلية خزان أسوان الثائية وبناء قناطر أسیوط وعملية قناطر محمد 
علي» وني جمبع هذه العملبات كانت شركته الأولى من حيث السعر 
ومع ذلك لم تظفر بأية عملية . . وسألته عن السبب» فأجاب إجابة 

فجة أغضبتني وأثارت نفسي » حتى هممت بالانسحاب. وكانت 
الاجابة كالآتي با حرف الواحد : 


فرانك جرینهاف : عجزنا عن رشوة الوزراء المصريين. . وجح 
في ذلك منافسونا. 

د. مصطفی : أنت إنجليزي. والمعروف عن الرجل الإنجليزي أنه 
مهدب فكيف استبحت لنفسك أن تدعو محاميًا مصريا لتناول 
الغداء» كي تسممه بأذنه سبك العلني لحكومة بلاده وللوزراء 
المصريين» وأنت تتهمهم بالرشوة؟! أنتم أيها الإنجليز أصل الداء 
ومصدر الفساد وني سبيل ممصا حكم الاستعمارية تشترون الذمم 
والضمائر» وتسندون الفاسدين والمرتشين . 

فرانك جرینهاف : سيدي المحامسي إني سعيد بمعرفتك » 
۳۱( 


السر الكبير 
وسأفرض نفسي عليك ولن أخطو خطوة بغر مشورتك ذلك 
لانك اول مصري تابلني ویستتکر الرشوة والفساد. آنت رجل 
شریف ولن آترکك . 
التهمة الوزراء واحکام تقول إن المصريين لا بستنکرون الرضوة 
باستثناء محدئك. وهذا تعريض بأهل بلدي . 

فرانك جرینهاف : إني آعتذر وأسحب كلامي . 


د. مصطفی : عليك أن تقدم أحسن الشروط الفنية وأقل 
الأسعار . 

فرانك جرینهاف : وإذا فعلت هذا وحرمت من العملية. 
قل؟ 

د. مصطفى: لو حدث هذاء أعدك بالعمل على إسقاط 
الحكومة التي تتورط في هذا الائم» وسأحاربها علانية» وبکل سلاح؛ 

ویقول الدکتور مصطفی الحفناوي : كنا وقتئذ في شهر فبراير سنة 
14امء وكانت ا سرب العالمية الثانية في آخر مراحلهاء وافكرقنا 
متفاهمن وعاد جرینهاف إلى بلاده وأرسل مظروف عطاء شرکته 
بالحقيية الدیلوماسية الخاصة بالسفارة الريطانية. وفتحت الظاریف ‏ 
فكان عطاء شركة "سیر ليند سى باركنسون' أحسن العطاءات التي 
قدمت. ولم يسبقه إلا عطاء من شركة إنجليزية أخرى اسمها 
' بولنج ' كان أقل من سعر باركنسون بمبلغ سبعين ألف جنیه. ولكن 
لحنة العطاءات استبعدته لانعدام الحدية» وخالفة الشروط الشكلية. 

(TY) 


السر الكبير 
العطاءات في حضرماء وعلى ذلك فإن احتمال النجاح فائم وما لنا 
إلا أن نرقب من بعيد ما يتم في دراسة عطاءات الشركات المتنافسة . 


ويقول الدكتور مصطفی الحفناوى : وحدث حول مباغت فى 
العمليات الحربية في أوروباء إذ تجاسر الحلفاء على غزو نورماندياء 
واتخذت حكومة بريطانيا إجراءات من بينها منع خروج الإنجليز 
بصفة مؤقتة وسفرهم خارج بلادهم. وأبرقت وزارة الأشغال للشركة 
في لندن تسألها اسم وعنوان من يمثلها في القاهرة» وأبرقت الشركة 
كالآتي : 
'وكلنا الأستاذ مصطفی الحفناوي المحامي » ومكتبه بعمارة عزيز 
بحري حرف رج( بميدان الإسماعيلية بالقاهرة. في التفاوض باسمنا 
ونيابة عنا معکم. توقيع (شركة سير لند سي بارکنسون) ووصلتني 
بسرقية أخرى بالنص المتقدم» ودعاني وكيل وزارة الأشغال يومئذ 
المرحوم الهندس أحمد راغب بك للتحدث معي في هذا الأمرء وكان 
شديد الترحاب بشخصی ٠‏ وقال لى إن هذه الشركة سنت سنة حميدة. 
فقد اختارت مصريا ومحاميّاء وهذا ضمان لناء بيد أن الشركات 
الكبرى تختار مع الأسف سماسرة دخلاء ونصایین من أمثال ' جیب 
صروف ' يحصلون منها على مبالغ ضخمة بدعوى أنها رشوة لنا 
ويضعون المبالغ في جيوبهم حينما يرسو العطاء على الشركة التي 
يوهمونها أننا مرتشون» وتعتقد الشركة الناجحة أنها اشترت ذمتناء 
وحصلت على القاولة لقاء رشوة كييرة أخذها السمسار لنفسه. 
ونفقد سمعتنا ظلما وعدواتًاء وهذه المبادرة الصريحة من الهندس أحمد 
راغب أغرتني بأن أروي له ما جرى بيني وبين الهندس جرينهاف في 
سانت جيمس » وقد عرفت فيما بعد أن نجيب صروف الذي 
ذكره وكيل الأشغال بالاسم حصل على ثلاثين ألف جنيه باسم وزير 


(TY) 


222 السر 5 
ور ۴ ار بملايين لا مشحونًا بهؤلاء 0 من 
" الوسطاء الأجانب والدخلاء . 


ویواصل الدکتور مصطفی الحفناوي : وبعد ثلائة آشهر من تلك 
القابلة دعانی الهسندس أحد راغب لزیارته مرة آخری؛ لیبلغنی أن 
اللجنة المشكلة بر ئاسته وعضوية المرحومين الهندسین أحمد راغب » 
مدير الخزانات والقناطر الکبری. وعبد العظيم |سماعیل المهندس 
تیم للعملية. انتهت إلى قبرار لصلحة الشركة الي اهاياعر 
شروطها أحسن الشروط من حیث السعر والفن الهندسي » وکذلك 
تسد ثبت أن هذه الشركة أكثر خبرة وأحسن سمعة عالية من منافسیها: 
وأفاد أن اللجنة رفمت تقريرها الفني إلى وزير الأشغال الهندس 
عشمان محرمء وبقي أن يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ 
القرار الذي يراه» وطلب مني المرحوم آهد راغب كتمان السر 
والانتظارء وأفاد أنه قطع السبيل على عبود باشاء وهو المعروف 
بصلاته وأساليبه اللتوية» وی شهر يونيو فيما أذكر استدعاني راغب 
بك لبسألني عما إذا كانت الشركة قد منحتني توكيلاً مصدثًا عليه 
رسميا يخولني توقيع العقد نيابة عنها > فأفدته أنني لم أحصل على 


خلاف البرقية السالفة الذكر. وطلب مني أن أبرق عاجلاً باستدعاء 
جرینهاف ولعل قیود السفر من لندن تکون قد خفت ویرحص له 
بالسفر إلى القاهرة وآوصاني محدثي بالکتمان للسرء وموداه أن 
القسرار النهائي هو إسناد العملية لشركة ' سير ليند سي بارکنسون " 
ببلغ يزيد قليلاً على المليونين ونصف مليون من الحنيهات. وفور 
انصرافي من وزارة الأشغال بعد تلك القابلت توجهت إلى مكتب 
شركة " مار کونم اك لتی كانت مختصة بالبرقيات اخارجية وآبرقت 
E‏ "فرانك جرینهاف ' هذه العبارة احضر فور لتوقيع 
العقد» وني اليوم التالي تلقيت الرد» وفيه رقم الرحلة ا جوية واسم 


(۳4) 


السر الكير ‏ مم م سيم 
الطائرة التي تحمل موكلي» وثاني يوم وصوله توجهت معه إلى وزارة 
الأشغال حيث اجتمعنا بعض الوقت بالمرحوم الأستاذ محمد حسن 
العشماوي باشاء الستشار الملكي للوزارة وقتذ ؛ وذلك لنافشة صيغة 
تحفظات أصرت الشركة على أن يتضمنها گتاب إسناد العملية إلى 
الشركة وكذلك روجعت صيغة كتاب ضمان مصرفي بمبلغ مائة ألف 
جنيه قدمته الشركة . وني اليوم التالي اجتمعنا بمكتب الوزير المرحوم 
مان حبرم یج تم توقيع العقد في حضور مندوبي الصحف 
ووكالات الأنباء ا وکان يوم جمعة فيما أذكره 
تحقيقًاء زارني في داري المهندس البريطاني 'فرانك جرینهاف ' . 
وكان وجهه يتلألاً فرحاء وسألني عن النفقات التي تكبدتها حتى تم 
توقيع هذا العقد فقلت له إنها بضعة جنيهات قيمة البرقيات التي 
أرسلتها إلى لندن» وضحك الرجل وقال : "هل وعدت کائنا من کان 
بأى مبلغ' ؟ ونهرته بشدة فضحك » وقال انه يريد مداعبتي» ثم 
سألني : وما مقدار أتعابي؟ فطلبت منه ثلاثمائة جنيه» وقال إنه 
مسيتركني لدة نصف ساعة يزور خلالها البنك الأهلي بالقاهرة كي 
یسرف ما لدبه من حسابه الجاري قبل أن يحرر لي شيكا بالمبلغ الذي 
طلبته وهو مبلغ ثلائمائة جنیه. فما مذا؟ وكان جوابه . . "سيدي 
ا للحامي دعني أعترف لك إنه رغما عن نصائحك الغالية» الي ثبت 
لسنا بالدليل العملي إنها صادقت وإننا كنا تحت تأثير اعتقاد راسخ في 

دوائر الأشغال العامة بلندن إنه ما من عملية كبرى أسندت لشركة إلا 
كان مقابلها مبلغ رشوة لا يستهان به رغم ذلك» وتأثرا بالشائعات في 
لندن أضفنا إلى الثمن الإجمالي للعملية مبلغ ستين ألفا من الجنيهات 
ليعطى لمن بطلبه ولو أنك طلبته بعد توقيع العقد لتعطيه لمن تشاء 
دون تدخل من جائسناء ودون سؤالك عن أسماء من يحصلون على 
هذا المبلغ لأعطيناك الستين ألف جنبه بلا ایصال ومن عار تردد» 
ولكنك رجل شریف. ورت لنا هذا الال الذي كان سيضيع عبئّاء 


(To) 


السر الكبير 
كما حدث لغيرنا من الشركات» وحفظت سمعة بلادك وأعاهدك 
بأني سأكتب مقالاً بمجلة معهد المهندسين المدنيين في إنجلترا آبدد فيه 
أكذوبة الرشوةء وأفضح السماسرة الحتالین» ومن ن¿ أجل ذلك اسمح 
لي أن أقدم لك تحت الحساب موقتا هذا البلغ التراضع ألف جنیه 
وهذا أقل ما يمكنني أن أقدمه لك وسأتصل اليوم تايفو برئيس 
الشركة بلندن ليفوضني في تحديد آتعابك» وسأزورك في مستهل 
الأسبوع القادم لابلفك نتيجة المحادئة ة التليفونية » وعاد الرجل ومعه 
مشروع عقد بتعييني مستشار] قانونسيا لشركته في جميع بلاد الشرق 
الأوسط لقاء آتساب سنوية ثابتة قدرها مبلغ ثلائة آلاف من 
اشنیهات ‏ هذا عدا آتماب عن كل قضية تکون الشركة فیها مدعية أو 
مدعی علیها. وأحدد الأتعاب في حینه في فواتير تصدر من مکتبی 
وبالاضافة إلى ذلك تضع الشركة تحت تصرفي سيارة لتنقلاتي بالقاهرة 
وتتحمل نفقات السيارة والسائق والوقود والصيانة. . . الخ كما 
تتحمل نفقات أسفاري بداخل البلاد وخارجهاء وفع كل منا هذا 
العقدء وقال الرجل الانجليزي: إن هذه هي الرة الأولى في التاريخ 
التي تختار فيها شركة بريطانية كبرى مصريا ليكون مستشارها 
القانونيء ومن أجل ذلك» ومع الإصرار ني الدفاع عن المصالح 
الوطنية ورعايتهاء قمت بواجبي على نحو أكسبني ثقة واحترام 
الوم وكنت الامر الناهي وكانت کلمتي لا ترد حتى إني قررت 
فصل وكيل الشركة بموقع العمل لأنه أهان مصريين. وأجبت إلى 
طلبی. ونفذ قراري في المرتين» ومازال بين مهندسي وزارة الأشغال 
القدامی أحياء يذكرون ذلك كلهء وأنى كنت أصل إلى مدينة إسنا أو 
أغادرها بالقطار فيصطف رجال الشركة وكبار مهندسيها الإنجليز 
مستقبلين أو مودعين» وکان بعمض مواطني مع شديد الأسف 
يحسدونني لهذا التقدیر والمكان الرموق ! 


دبع د 


25) 


ويقول الدکنور مصطفی الحفناوي: اضطررت لسرد الوقائع 
المتقدمة لأن بعض الأجهزة الفرضة كانت د 0 
حي خض بان سوس 0 ای ور 
یات الحكومة المصرية. وهذا اتر الذي كانت تتعثر فيه 
الخابرات الصرية وسن جهة آخری آردت أن آبین الظروف التي 
ساقتني لرحلة یولیو سنة ١94145‏ م البحرية التي بدأ فیها اتصالي بقضية 
نا لسريس ولو لم آوکل عن تلك ال کة ها تهات ار آسباب 
السفر للخارج» وتبنی قضية فناة السویس › > على النحو الذي جری. 
والذي سأتحدث عنه في الفصول التالية . 

3 e )!د‎ ۷ F 

ويواصل الدکتور مصطفى الحفتاوي: تمت المرحلة الأهم في 
عملية تعديل قناطر !سنا قبل فيضان النيل في سنة 9145١م2‏ وأزيحت 
السسدود الترابية بمياه الفیضان ؛ ونجحت الأعمال الهندسية التى نفذت 
في مواعیدها وعلی خر مثال» وتلقى ممثل الشركة بالقاهرة ' فرانك 
جرینهاف " من إدارة الشركة بلمندن برقية آفادت أن مجلس إدارة 
الشركة يدعوني للاجتماع به في مقر الشركة بلندن لعرض الرکز 
اه تون للعيلب والتازعات ابر وه على اند کم بين كاري 
الباطن وغرهم: وئلت لصديقي إنني لم آسافر خارج بلادي من 
قبل. واني لا أستطيع السفر جواء ولا أقبله؛ فأفاد أن كابينة فاخرة 
باحدی السفن عابرة البحر الأبیض التوسط ستحجز لي» و آنه 
سيقابلني في ميناء مارسیلیا مندوب من شركة كوك للسیاحة ثم 
أستقل القطار إلى باريس الستي آقضي بها ثلاثة أيام؛ أستقل بعدها 
القطار المسمى بالسهم الذهبي إلى مدينة دوفر ومنها إلى لندن حيث 
يستقبلني مندوبون من الشركة بمحطة فيكتوريا بلندن. 


(۳۷( 


السر الكبير 

ويكمل الدكتور مصطفی الحفناوي : وتوجهت إلى الاسکندرية 
وش شغلت الجناح الذي ححز لي با لسفينة اليونانية ' سيرينيا' » وكانت 
EOE Fa‏ 
أقضي أوقاًا طببة على ظهر السفينة في القراءة أو ادل ل اطمدیث مع من 
تعرفت بهم من المسافرين . 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وذات صباح كنت أجلس ف 
ابن الذي اعت الوس ف و کان لس على مقربة ي بع 
الأوروسيين الذين التفوا في حلقة ليسمعوا رجلاً عجوزا ثرثارا : كان 
(نجلبزیا عاشدا من الشرق الأقصى. وكان موضوع حديله ' قناة 
السویس " التي اجتازها في طريق عودته إلى أن وصل إلى بورسعید 
ومنها استقل قطارا إلى الإسكندرية ليواصل رحلته على متن 
"سیم بيليأ ' کات العحوز الامجليزي عن قناة السویس ودورها في 
خدمة الملاحة العالمية. ونقل التحارة بين الشرق والغرب ولکته كان 
حديث مستممر حاقد أبى إلا التعريض بوقاحة للبلد الذي بلك القناة 
وبشعبه ا مسالم. ووصفه بالتخلف. وأشار إلى القاعدة البريطانية الى 
آقیمت. غرب التناة وعلى مقربة منهاء وإلى ما تتحمله بريطانيا من 
نفقات باهظة لصالح الغرب. ولمنع مصر من أن تحاول في أي يوم أن 
نضع بدها على القناة. وهو الأمر الذي يستتبع توقف الملاحة. 
ونعريض التجارة العالمية لخطر شديد . 

وبقول الدکنور مصطفى الحفناوي : وکنت أسترق السمع وأتابع 
اديت بارع و حت لم ار ين ی حد 
الجمود والتبلد. فقاطمت المتكلم» وقلت له: إن نهاية امتياز شركة 
القناة قريبة في نوفمير سنة ۰۵۱۹۹۸ ويومئذ تتسلم مصر قناتها 
وتديرها بمعرفتها وتتستغلها في خدمة التحارة العالمية. وفقد العحوز 


(۳A) 


السر الكبير 
الإنجليزي وقاره وأرغى وأزبدء مؤكدا أن هذا لن بحدث› وأن العالم 
ليس من الغفلة والبلاهة بحيث يضع مصير التجارة بين الشرق والغرب 
فی آبدی الحهلاء المتخلفين» وحدثت مشادة عنیفه كان لابد أن 
أستعمل فبها يدي وحذائي لسولا احمیاز الأجانب الذين کانوا 
یستمتعون بحدیث الاستعماري العجوز؛ وكلهم من مصر كما فهمت 
مے۔ ن حديثهم لي بلغة عربية ركيكة ؛ وکلهم کانوا خائتین لفضل مصر 
علیهم. فوقفوا في صف المعستدي الإنجليزي واتهموني بالتطفل إذ 
کنت أسترق السسمع؛ وتسدخلت في حديث لم يكن موجها لي 
بالذات» واضطررت للانسحاب وقد أوشكت أحشائى أن تتمزق 
ی الاح ۱ 


وبسصمت الدکستور و قلیلاً» شم بواصل الدکستور مسصطفی 
الحفناوي : ویومثذ أحسست ثم عميق آصاب قلبي ولكني ما 
كنت أعلم أن هذا الحادث كان تدبيرا ری كي أتصدى لقضية قناة 
السسويس وأتوفر على دراستها وجمع وثائقها التي أخفاها الاستعمار 
من کل فسان ركسي افرص نی غا وی واا 
ومسئولاً عنها ومازلت آذکر هذا الحادث» وج بت دی 
وانفعالاني ومازلت أذكر بعد انقضاء قرابة ثلائین ن عاماء > آني كنت 
آمشي وحدي على ظهر السفينة ليلا وقلبي يحدثني : مستحیل أن يمد 
الامتياز. . إن الرصاصة التي قتلت بطرس غالي في سنة ١٠9١م‏ 
يمكن أن تصير سيولاً منهمرة من الرصاص . لا بد أن ينتهي الامتیاز 
ولا بد أن أوجه علمي بالقانون» والصناعة التي أمارسها لهذا الهدف 
الإسلامي. كان هذا يتردد في جنبات قليي وكان الوقت بعد 
متصف اللیل» والمسافرون في تخادعهم وما كنت أعلم أن قلبي كان 
يناجي جبار السماوات والأرض وأنه سبحانه جلی بقدرته 
واستحاب لعبده الضعیف» لفرد لا حول له ولا قوت تعقب شر که 


(۳۹( 


السر الكبير 
استعمار الغرب للشرق بالسند والدليل القانوني فکانت نهایتها بعد 
ذلك التاريخ بعشر سنوات» هي سنوات الجهاد الصامت الذي 
آخذت نفسی به والذي التهى بتأمیم الش رکة وتغیبر مجری التاریخ رة 
تلم من جمال عبد الناصر : الذي كان في علم الغیب» » في شهر بولیو 
من عام ۱۹۵۹ . 


(۶۰( 


الفصل الغاني 
في دور المحفوظات 


السر الكبير 


في مور المحفوظات 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وصلت إلى لندن» بعد قضاء 
ثلاثة أيام في باريس» وحضرت اجتماعا لمجلس إدارة شركة سيرليند 
سي باركنسون» شرحت المنازعات التي طرحت على القضاء 
الختلط » ومرکز الشرکة في کل نزاع» وأجبت عن الأسئلة التي 
وجهها لي أعضاء المجلس . وکانت الحفاوة بشخصي أكثر ما توقعته 
من قبل › وكانت ترجه للاعتراف بالجميل » وتقدیرا للعمل الذي 
قمت به. وقي نهاية الجلسة» قال الرئيس : إن الشركة تستضيفني 
بضعة أسابيع في المملكة التحدف وني أي بلد آخر أختاره في أوروبا ؛ 
و ا اف وإن المجلس 
یتوجه لى بالرجاء أن أنسى قناطر إسناء ولا أنحدث عن مشكلاتها 
بعد هنا لل وقدم لي قائمة طويلة بزيارات رتبت لي أثناء مقامي 
في تلك البلاد» وعينت الشركة أحد رجالها لمرافقتي في ختلف 
الزيارات» وهو المحاسب القانوني ' سام شنویل " ابن وزير الوفود في 
حكومة العمال يومئذ الستر 'عمانويل شنویل ' ذلك لأن الابن 
"شنویل " كان قد زار القاهرة وإسنا لمراجعة حسابات العمال الى 
نفذت » ويمرفتي معرفة طيبة . ۱ 
ويتابع الدكتور مصطفی الحفسناوي : كانت مدينة لندن يومئدذ 
خرائب وأنقاضًا من فرط ما أصابها من دمار أحدثته القتابل 
والطائرات والغارات الألمانية» وكانت تعاني شظف العيش والحرمان 
من الضروريات؛ حتى إنه قيل لي إن الأطفال الإنجليز الذين ولدوا 
بعد سنة ۰.۸۱۹۳۹ لا يعرفون اسم الموز إذا رأوه لأنه لم يدخل إنجلترا 
منذ قيام الحسرب في سبتمبر سنة ۰۵۱۹۳۹ وهذاهو الحال بالنسبة 


لودع 


سے السر الکبر 
لأشياء كثيرة. وقال لي عضو بمجلس العموم إنه یتمنی أن يحصل 
على قليل من الأرز الذي لم يره قط منذ ذلك التاربيخ» وكانت 
الحوانيت خالية من السلع . وغير ذلك من صور الحرمان والفاقة التي 
ا ا ی کشت 
أسألهم : كم من السنوات تطيقون هذه الحالة؟ و فیحیبتی البعض 
بقوله : لتكن مائة عام» حسبنا أننا أنقذنا بريطانياء ولم يدنس أرضها 
احتلال أجنبي . 

یقول الدکتور مصطفی الحفناوي : شاهدت الخرائب الشاسعة في 
ختلف ا والساحات التى أحيطت بالأسلاك الشائكة» وقد 
تركوا جنث الضحايا تحت أنقاض عشرات من العمارات الضخمة 
التي دفنوا تحت أنقاضهاء ورأيت أسرا تعيش في پبوت مؤقتة صنعت 

من آلواح الصاجء ووضعت في الخرائب وبين الأنقاض» ورأیت 
الاجلیزی ي العروف بالصلف والاتفة في حي بيكاديلي وشارع ريجنث ؛ 
يسير من ورائي على استحياء وأنا آشمل لفافة من التبغ لبلتقط عقب 
السيجارة حينما آلقي به . والتفت ذات يوم إلى واحد من هولاء 
yy,‏ 
يطيب له تدخينه . وكنت قد أحضرت معي من مصر صناديق مليئة 
بالسجائر والصابون والسكر وغسير ذلك من السلع التي اختفت من 
لندن وفقّا للمعلومات التي زودت بها قبل سفري . وكانت إنجلترا 
تصنع السجایر وتصدرها للخارج؛ تصدر إنتاجها بالكامل لتحصل 
على عملات تسدد بها دیونها الفادحة. المترتبة على نفقات ارب . 
وقلت للرجل الا مجليزي الذي آردت مجاملته بلفافة من التبغ » أتدري 
سيب الحرب› والفاقة التي تمانونها؟ إن السبب هو الاستعمار 
وعليكم تصفيةه فوراء افرضوا على حكومتكم الجلاء من كل أرض 
تحتلها جيوشكم خارج إنجلتراء لتعود إليكم الرفاهية وتعيشوا بشرف 
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السر الكبير 
و کرام وغضب الرجل الإنجليزي من هذا النصح › ورفض السحایر 
التى قدمتها له وقال لي في غلظة وقحة : "عد إلى بلادك واتركنا 
وشأننا" . 


ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وزرت عدا الخرائب معالم 
لندن العروفة؛ البرج العتیق » ومتحف الشمع : وغيرهما. كمازرت 
جامعة أكسفورد» وني الطریق إلبها توقفت عند بيت الشاعر الخالد 
ولیم شکسبیر› > ولم يفتتي أن آحضر بعض جلسات الحکمة العلياء 
وحاکم البوليس المادية» وإني أشهد أن أحجار البناء في المحاكم 
الر‌بطانية تكاد تن ق» وتردد هذه العبارة ' العدل أساس الملك " . 


يقول الدکتور سصطفی احضناوي : وسألني مرافقي "سام 
شنويل ' عما إذا كنت آرغب في زيارة آماکن آخری لم ترد في البرنامج 
المكتوب؟ فأجبته أني أريد زيارة مكتبات لأشتري کتبا . فقال لي إن 
والده مۇلىف› ویستطیع معاونتي إذا عينت نوع الكتب التي أريدها 
ومادتها. فقلت له: 'أريد کتبا حول موضو قناة السويس "۰ کتبا 
تبحث مسائل قناة السویس وسرعان ما حضر لي كتابًا عن قناة 
السویس. ماضيها وحاضرها ومستقبلها لمؤلف إنجليزي يقال له 
" هارولد ویلسون '» ولكنه همس في أذني قاثلاً زنه يعرف دارا 
للمحفوظات التارخية تايمة لوزارة الخارجية الريطانية» بها ملفات 
غنية بالوثائق التارخية عن قناة السویس › ولا تقع هذه اللفات نحت 
حصر › وأضاف إن العلماء والباحثين يترددون على قاعات الطالعة في 
تلك الدارء ونصحني بزيارتها > فقبلت النصح على الفور . وفي تلك 
الدان ادت يلدي إل ملفت م ورحت أقلب فيه کنموذج» ودون 
أن أقصد البحث عن ورقة أو وثيقة بذاتهاء فإذا بي أجد صورة باللغة 
الفرنسية لوشيقة مؤرخة في سنة ۱۲4٩‏ ميلادية» وهي صورة كتاب 
رفعه قسيس من رجال الحروب الصليبية إلى ملك فرنساء يدعوه فيه 
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إلى احتلال مصر بمعرفة دولة مسسیحیه تتكتل وراءها أوروبا 
الممسيحية ؛ توه الدولة ا ی و ون ان مجملونها 
ملكا مشترکا للمالم السيحي. لتكون القناة أداتهم في تشتت شمل 
السلمن الکقار ‏ والاستيلاء على بلادهم . 


یقول الدکتور مصطفی احفناوي: هذا مضمون الوثيقة الأول 
التي وفع نظري عليها مصادفت وقد اهتز قلبي ودق دقات سريعة 
حینما قر آتها. وشعرت أن الشاجرة التی حدئت على ظهر السفينة 
كانت بترتیب إلهي» وأنه سبحانه وتصالی قد رتب الأمور منذ أن 
وكلت عن شركة ' سيرليند سي باركنسون ٠'‏ وسارت الأمور ني 
طريق انتهى بي إلى دار الحفوظات التاريخية بلندن لأقر أهذه الورقة. 
وأنظر لقناة السويس من هذه الزاوية» زاوية الحروب الصليبية» 
وأراها مشروعا طبباء وهذا ما لم يدر بخاطري من قبل » ومعنى ذلك 
أن ربنا جل وتعالى يأمرني بعمل شيء» فماذا آنا صانع؟ ! 

ويستطرد الدكتور مصطفى الحفناوي : مضيت في الاطلاع. 
وعدت إلى هذه الدار بضع مرات» وحصلت علی إذن بتسخ ما 
يهمسني نسخه من تلك الاوراق وهي كثيرة جداء وقد أيدت هذه 
النظرية الصليبية. واستمر هذا اللون القاتم التعصبي البغيض يدفع 
ار التتداواق رن و ما ی التي تلت ار تلك 
الوثبقة ثيقة في عصور ملوك فرنسا العظام : لويس الرابع عشر وخلفائه. 

وني أام الشورة الفرنسية على يد نابليون بونابرت : وجا على نهر 
في آخر القرن الثامم من عشر وکت لا أنا م الليل إلا قليلاً من فرط 
البحث عن جواب لسؤالي. ماذا أ نع وأدلة الاتهام لأوروبا الصليية 
المتعصبة في يدي»› وقد د أيقنت أن مأساة بلاد الاحتلال البريطاني» 
والسيطرة الاستعمارية فى شكل شركة سموها شركة قناة السويس 
العالمية. . كل هذا هو استمرار للحروب الصليبية في العصر الذي 


)0 


نعيش فيه › والسؤال الملح على هو : ماذا أصنع؟ ماذا أصنع والأوراق 
في يدي ؟ وهتف هائف في نفسي هتافًا انطلق من حشائي ودوى في 
سمعي ول قلبي بهذه المعاني : 

انت أيها الشاب الصري محام» وهذه قضية الاسلام في قناة 
السويسء ليس لها حام يترافع فيها > عليك أن تتطوع وأن تعتبر 
نفسك مامیا في هذه القضية. والله الذي هيأ لك الأسباب هو الموكل 
وهو الذي يعينك ويرعاك . عليك أيها المحامي أن تبدأ باعداد ملف 
القضية > وجمع أوراقها المتنائرة من مختلف دور المحفوظات في أرجاء 
المعمورة. ومن أي بلد وجدت فيه › وعليك ألا تترك كتابًا بالإنجليزية 
والفرنسية عن قناة السویس وأن تقرأ المراجع قراءة من يرتاب في 
المؤلفين ويبحث عن الحقيقة بين السطور» وعليك بعد أن يتم إعداد 
اللف أن تختار الشبر الذي تصرض منه القضية على العالم بأسره 
لتكشف القبقة للناس » وكى توقظ وتنبه أصحاب الحق › وتنادي 
بتحرير القناة. واستخلاصها من القبضة الاستعماریت وضع 
إستراتيجية لذلك . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي a‏ عليه الغرم بعد 
طول تأمل وقد صايت لربي وأقسمت على كتابه الكريم أن اخذ 
نفسي بهذا الواجب. وأن أمضي فيه حتى الموت› مهما كلفني . 

نم عدت من رحلتي الطويلة في لندن وباریس وجيب وأنا 
آشعر أني لم أعد أعيش لنفسي ولأولادي» وإغا أعيش من أجل هذا 
الواجب ان 0 ادي أن أحمل آمانته. وأن أسخر في 


KHER 
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سبتمير سنة ۵۱۹47 واستأتفت أعمال مكتبي بأضعاف الجهد الذي 
EE‏ لأني كنت بحاجة إلى امال من أجل الشروع الذي 
حملت آمانته ولا أستطبع أن أعتمد على موارد غير إيراد مكتبي› 
سواء مسن أعمال قناطر إسناء أو من أتعاب قضايا الأفراد التي كنت 
أوكل فيهاء وقد جحت في جميع أعمالي وتضاعف دخلي. ٠‏ وكأن 
السماء ء كانت تمطرني ذهبا وفضة . وكنت قد بدأت قبل رحلتي في 
سنة 1455م, بناء فيلا فاخرة بشارع أستوديو الأهرام الآخذ من 
شارع أهرام الجيزة» وعهدت إلى إحدى الشركات موكلتي وهي 
شركة ک و کینوس للمقاولات بالإسكندرية بمقاولة الفیلا. وتمت على 
خر مثال» وسکتتها مع زوجتي وأولادي منذ آواثل E‏ 


وار تعست تكاليف معيشتي أنا وزوجتي وولدي البكر وابنتي جات 
ركان انراد موی للد يفيض ويزيد على نفقات معیشتنا على آحسن 
المستويات . 


بقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وقررت يومئذ اختيار المنبر 
العالمى الذي أعرض منه قضية قناة السويس وأن يكون مرا جامعياء 
وذلك بأن آتخصص في إحدى جامعات إنجلترا أو فرنسا في القانون 
الدولي العام . وأن تكون قناة السويس هي موضوع رسالة دكتوراه: 
تكون هى القضية التى أعرضها على الضمير الإنسانى . وبادرت 
بتقديم طلب التحاق بجامعة ' أكسفورد' بإنجلتراء فأجابت الجامعة 
أنها تعتذر عن قبول طلبي» وأنها وضعت اسمي بقائمة الانتظار لأن 
الأماكن الخالية بالجامعة مححوزة للطلبة العائدين من میدان القتال. 
ولم أضبع وقستاء فاتجهت إلى جامعة باريس» والتحقت بقسم 
الدكتوراه بكلية الحقوق بتلك الجامعة . وتنابعت أسفارى القصيرة من 
أجل الوثائق والمراجع » وعدت إلى لندن في صيف سنة ١٤۱۹م‏ سيما 
وأن أعمال الشركة في القناطر قد شارفت على الانتهاء» وحقتت 
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السر الكبير 

الشركة تجاح ماديا و غير مسبوق في تلك الأعمال الكبرى ‏ ومن 
لندن توجهت إلى باريس وقضیت فيها, بعمض الوقت ‏ وبمعاونة 
أصدقاء دخلت دار الحفوظات التارمخية التابعة لوزارة خارجية 
فرنسا ونسخت وثائق هامة من سحلات الکاتبات الدبلوماسية في 
عصور ختلفة. ٠‏ كالمكاتبات مع الباب العالي . والفر مانات العئمانية 
وماإلى ذلك وكنت في هذه الدار وفي السجلات الرسمية أقرأ 
تاريخ بلادي قراءة صحيحة. وعنيت في المحفوظات الفرنسية - بصفة 
خاصة_ بحملة بونابرت على مصرء وتقارير المهندس 'ليبير' 
والعلماء الذين رافقوا بونايرت» وسماهم التاريخ البعثة العلمية› 
ولم تكن هناك بعثة علماء. وما كانوا مهندسين وغیرهم» سافروا 
لغرض واحد هو تصميم وتخطيط مشروع القناة التي كانت حلم 
الصليبيين» > ولم يكن للحملة الفرنسية غرض آخر سوى السيطرة 
على طريق الهند. وانتزاعه لفرنسا من يد إنجلترا بتنفيذ مشروع القناة 
الصليبي . ومن أجل هذا الشروع بالذات عين بونابرت ' ماتيو دي 
لیسیس ' والد فردیناند بعد جلاء الفرنسيين عن مصر ؛ ليمهد لعودة 
احتلال فرنسا لمصر. + عینه ي وظيفة تتصل عام ولعب الدبلوماسي 
الفرنسي دورا خطیرا في التاریخ الصري إذ احتضن الجندي الألباني 
حمد علي. ٠‏ وحمل فرنسا على بذل الأموال الطائلة في القسطنطينية 
لتعيين محمد علي والیا على مسصرء وكان حكم محمد علي نهضة 
مات وعجر وعيوانة: ولكنه كان وصاية فرنسية مقنعة. كما 
استخلصت من أوراق المحفوظات الرسمية واتفقت فرنسا مع محمد 
علي سيا علی |زاحة الزمامةالدينية من الیدان السياسي» ولذلك 
نكل الد عمر مکرم وبساثر الملماء» كما اتققت معه مب علق 
شق القناة في برزخ السویس وأوفدت بعثة مسيحية لهذا الغرضص 
بقيادة القس " آنفانتان " سميت بجماعة ' سان سيمونيان' من أجل 
مشروع القناة» ووقع الهندسون الفرنسيون في خطأ هندسي ؛ إذ خيل 
)2:9 


السر الكبير ۳( 
إليهم اختلاف مستوی البحرین الأبیض والأحمرء وأن تغرق الدلتا لو 
أنهم حفروا القناة برزخ السویس» ولهذا فقط لم ينفذ الشروع في أيام 


+ + 


یقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وفي مستهل سنة ۱۹4۸م 
انتهت الأعمال في قناطر إسناء ووجهت الحكومة الصرية دعوة إلى 
الشركة بلندن لندب اثنين من رجالها یکونان ضیوفا على الائدة الملكية 
في حفل افتتاح القناة الذي تقرر أن یکون في آسوان في مناسبة افتتاح 
ابتداء أعمال كهربة خزان أسوان» وأجابت الشركة بأن أكبر الفضل 
في نجاح أعمالها وتمامها في الوقت المحدد لها یرجم إلى جهود المحامي 
المصري الشاب. مستشار الشركة القانوني» وأنه عدالة وشرعا - 
يجب أن يوجه له الدعوة لينوب عنها في هذه المناسبة التاريخية» ویظفر 
بشرف الضيافة على المائدة اللکية. وأجيبت الشركة إلي طلبها 
وکانت هذه الرة الوحيدة التي صافحت فيها اللك فاروق» وحدنت 
إليه نائيا عن سم لیندس با رکشسون. ولكني لقسيت آخرين من 
الرسميين کانوا یسرفونني وکنت آعرفهم . . لقيت رئيس الوزراء 
المرحوم محمود فهمي النقراشي كما لقیت رئيس الدیوان الأستاذ 
إبراهيم عبد الهادي» وجلست من ناحية البروتوكول مع الوزراءء 
وكنت وقتئذ في السادسة والثلاثين من عمري» وتذكرت وأنا ألبس 
الريدنجوت وقتئذ وأعامل بهابة. أني بدأت السلام فلاحا صغيرا 
يعمل بیدیه ولا حول له ولا قوة إلا باله . 

ويتابع الدکتور مصطفى الحفناوي : وعنيت بأعمال شركة سير 
لندس باركنسون إلى أن صفیت معاملاتها في مصرء وقد آفادتتي 
سسخاء وكانت الأتعاب الكبيرة التي حصلت عليها هي العون 
الأكبر لي في مواصلة أسفاري والبحث عن آوراق القناة ووثائقها التي 
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اتکی سوت سس 
آخفاها الاستعمار ل دور مفوظاتهالرسمية. وقل أن یف موردي 
من أعمال قناطر إسناء فوجشت في شهر مایو سنة ۸٤۱۹م‏ بيرقية 
وصلتني من أمستردام بتوقيع صدیق هو الآن من أوثق الأصدقاء 
بشخصي ‏ وهو الرجل الهولندي العظيم "دراب ' الذي كان رئيسا 
للشركة الملكية الهو لندية لأعمال الوانی». 

وهذه الشركة كانت مشتركة بنسبة الصنف مع شركة ' باتينيول 
للإنشاء ' الفرنسية في مقاولة إنشاء قناطر ' آدفینا" التي تجاوزت 
قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون من الحنيهات' . أبرق لي "دراب ' 
من أمستردام مخاطبًا أياى بأن عقد قناطر أدفينا قد أسند إلى شركته مع 
الشركة الفرنسية في © من مابو سنة ۰6۱۹4۸ وأنه يدعوني لمقابلته 
بفندق شيرد في موعد حدده باليوم والساعة . وقابلته . وعلمت منه أنه 
وشركاءه الفرنسيين یطلبون التعاقد معي لأكون المستشار القانوني 
لأعمال قناطر أدفينا. وقبل التعاقد طلبت الاطلاع على عقد المقاولة 
ا و ا 1 وس 
وان صادرت الحكومة المصرية الضمان الصرفي ومقداره مائتي ألف 
من الجنيهات . وأكدت أن هذا أهون من خسارة محققة لن تقل بحال 
O‏ یو الي ONT‏ 
من لضن إذارة كل سن اش کن و و 
اشتملت نيرانها في ۱۵ مايو سنة ۱۹4۸ وسافرت بعد هذا التاريخ 
بأسبوع واحد إلى ساريس » ويعسد أن أوضحت تحفظاتي أصرت 
الشركتان على تنفيذ العملية على مسئوليتهماء وقبلت مهمتي 
كمستشار قانوني بعد أن أبرأت ذستي بشرح الحقيقة كما رأيتها. 
وبقیت في آوروبا حتى آخر آفسطس سنة ۸۱۹4۸ > لمواصلة البحث 
عن مراجع ووثائق لقناة السويس › وني هذه الرحلة علمت أنه يوجد 
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السر الكبير 
في فيينا ما يسمى بمحفوظات الدولةء وفيها الكثير من وثائق قناة 
السویس وعلمت أيضا متحف الفاتيكان به قسم للوثائق التاريخية 
فيه الكثير عن قناة السویس. وفي السنة التالية في سنة ٩٤۱۹م‏ حصلت 
على ما أمكن الحصول عليه من تلك الوثائق الهامة» سواء من فيينا أو 
من روماء وني الوقت نفسه كانت دراستي في قسم الدكتوراه بككلية 
حقوق باريس تسیر على خير مثال» وأحسست أثناء البحث أني لا 
أستطيع الاسستغناء عن دراسة محفوظات شركة قناة السويس في 
باریس . 
وبذلك محاولات فاشلة لهذا الغرض. وتريثت ريثما تحين 
الفرصة الملائمة لاقتحام مكاتب الشركة التي لم تسمح من قبل لأي 
باحث بالاطلاع على ملفاتها ووثائقها. وجاءت الفرصة الناسبة في 
فجر سنة ١٠۹٠م‏ وكانت هذه بداية نهاية تلك الشركة العاتية . 


اد عإذ و 3 > 
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الفصل الثالث 
معفوظات وونانق شركة 
نا السويس في باريس 


السر الكبير 


محفوظات ووثائق 
شركة نا السويس في باريس 

في سنة ۰۸۱۹۳۵ وبعد سقوط وزارة محمد توفيق نسيم إثر حركة 
ثورية طلابسية تألفت جبهة وطنية بمرسوم أصدره الملك فؤاد الأول» 
وهصت الأحزاب السياسية باستناء الحزب الوطنى» وتألف وفد 
مصري برئاسة المغفور له مصطفى التحاس زعيم الوفد المصري. 
وعضوية بقسية زعماء الأحزاب السياسية : محمد محمود. وإسماعيل 
صدقي. وآخرین؛ لمفاوضة الإنجليز ابتغاء تصفية النزاع الصري 
الريطانى . ویومسثذد وبصفتي السسکرتیر العام لشباب الحسزب 
الوطني وجهت رسالة صافية إلى وزير خارجية إنجلترا الذي كان 
شابا يومئذ واسمه ' أنتوني ایدن " شرحت فيه القضية الصرية من 
وجهة النظر الوطنية › وذکرت أن الفاوضات یومثذ ليست إلا مؤامرة 
ضد حقوق مصر رتبتها إنجلترا مع عملائها الخونة من الباشوات 
أعضاء السوفد الصري وأن ما تطلبه مصر هو الجلاء غير الشروط 
وأنه في حالة الوصول إلى اتفاق أو معاهدة. فإن الجيل الذي أنتمي إليه 
سيعمل على تمزيقها وإلغائها من جانب واحد؛ إعمالا لأحكام 
القانون الدولي» ولا بد أن نلقي بها في سلة المهملات . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : ونشرت كبرى الصحف في 
فرنساء ومنها صحيفة "باري سوار " السائية مذكرتي في صفحاتها 
الأولى» وبعسثت نسخا منها إلى السير ' أفينول " سكرتير عام عصبة 
الامم وطلبت منه توزیمها على وفود الدول أعضاء العصبت 
وأجابني السكرتير العام بان مذكرتي وزعت بصفة غير رسمیف 
باعتباري لا آمثل حكومة بلادي . وانتهت الفاوضات بمعاهدة ۲۰ 
أغسطس سنة 1475م التى وقعت في قاعة "لوکارنو " بلندن آما 
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السر الكبير 
شخصي فقد أحيل إلى النيابة العام وقضيت في السجن بضعة أيام . 
وبعد نشر المعاهدة وملحقاتها ونصوصها > ناديت بالثورة عليها. 
وطالبت أعضاء كلس و لى الر لان ر 
وقيدته بالأغلال . وصادرت حكومة الوفد كتابي هذا وقدمتني 
للنيابة العامة التي أحالتني إلى حكمة الجنايات بتهمة العمل على قلب 
نظام الحكمء وذلك عدا تهم القذف والسب ضد الوزراء . ويقيت 
0 الاتهم إلى أن أقيل 0 E‏ تشر 
الملكي عن احرائم السياسية . وسقطت القضية التي كنت متهمًا فبها. 

ويقول الدكتور مصطفى الحفتاوي : وف يناير سنة 16م 
وبعد انتخابات عامة عاد الوفد إلى الحكم باعتباره حزب الأغلبية 
الساحقت وفوجئت عت في مكتبي بحدیث تليفوني من إنسان لم آعرفه من 
قبل › وقلت : 

- من المتحدث؟ 

الجواب : أنا حمد صلاح الدين» وزير الخارجية . 

- أهلاً وسهلا. 

وزير الخارجية: أرجوك أن تشرفني بالزيارة لأحدثك في أمر 
هام . 

GE‏ ا وم وکان 
بصراحته. E E‏ 0 
ولذلك أجبته فور المقاءلة الأول › وكأنى كنت أعرفه طول حیاتی »› 
وقد جرى بيننا الحديث الآتى » الذي دونته في حينه : 
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الال حتتفت 

الدكتور محمد صلاح الدين وی مه وف 
کستابا بينت فيه ما كنت تراه من مآخذ ضد معاهدة ۲۲ أغسطس سنة 
5م . معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانياء > ألديك 
نسخة من كتابك هذا؟؟ 

فرد الدكتور مصطفى : اسأل النحاس باشا الذي صادر الكتاب 
فور ظهوره وأحالني لمحكمة الفنایات . لیس عندي نسخة واحدة من 
كتاب صودر واسمح لي أن أسألك : فيم البحث الآن عن معاهدة 
۰ أغسطس سنة 1475؟ 

الدكتور حمد صلاح الدين : سأفضي إليك بسر أرجو أن 
غفظه إنني أبحث عن وسيلة للخلاص من هذا القيد وإلغاء معاهدة 
اسيم ر سسنة ۱۹۳۹م؛ وها آنا أستشير خصوم حزبي» قبل أن 
أستشير آصدقائی فهل لديك ما تقدمه لي؟ 

ا ر تم ا إني أحبى هذا الاتجاه الوطني 
العظيم؛ ولکن معاهدة "١‏ أغسطس -سنة ١۱۹۳م‏ وهي ورقة 
صفراء باليه تلغى من جانب واحد. ويجرة قلم. ليست هي القضية › 
إنما القضية الكبرى وأصل الداء والبلاء هى المؤامرة الصليبية التحددة 
في تلف مراحل التاريخ › هي قناة السويس طريق استعمار الغرب 
للشرق . 

وکان وزير الخارجية يسمعني باهتمام بالغ > آغراني بأن آسترسل 
في شرح قضية قناةالسویس» ثم استوقفني مقاطعا : ومن این آتیت 
E‏ ی ون للغاية . وأنا أسمعها كشيء جديد لم 

قلت له : ت ليمعالیکم أن أفضي لك سر آخر قاه لس 
الذي ائتمنتني عليه مشکورا . إنتي منذ سنوات آعد رسالة الدکتوراه 
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في القانون الدولي العام عن مشكلات قناة السويس المعاصرة» 
وسأقدمها لجامعة باريس لتناقشهاء وان الحقائق التي ذكرتها لك هي 
من صلب رسالة الدكتوراه . 

الدكتور صلاح الدین : وماذا تنتظر؟! يجب أن تفرغ منها 
بسرعة » وأن تظهر هذه الرسالة بسرعةء إنها أخطر من كل ما نممله 
وهى خدمة وطنية جليلة سيكون لها أثرها إن شاء الله . 
المستندات والوثائق التي آعثر عليها في تلك الدارء ويومئذ تتم أوراق 
اللف وأعرض القضية على الملأ كله من منير جامعة باریس 
وأحصل على شهادة من لجنة من آساتذة القانون الدولي بجامعة باريس 
بصحة العلومات والوثاشق التي أعرضهاء فيسصدقني الناس» 
ویقرءون ما آکتبه . 

مصطفى الحفناوي : بصفتك وزير خارجية مصر. هل تستطیع 
مساعدتي في دخول مبنی الشركة والحصول على إذن منها بالاطلاع؟ 

صلاح الدين : الجواب لا طبعاء ولكني أملك شيئًا آخر. آملك 
توقيعي بصفتي وزير خارجية المملكة المصرية . إذا كان توقيعي هذا 
يفيدك فإني أضعه تحت تصرفك المطلق» وما عليك إلا أن تحضر لي» 
وتقول وقع هذه الورقة يا وزير الخارجية فأفمل . إنها رخصة مفتوحة 
أستعملها كما تريد من أجل وطننا وقضیتنا . 

يقول الدکتور مصطف مصطة ی اخفناوي : وشكرته بحرارة شدیدة 
وانصرفت والامل يداعب رأسي ٠‏ سین 

(0۸) 


ال الکن تست 
المبرمة معي کمحام وبیان إيرادي في الحاماة في السنوات الأخيرة 
وفق ما قدرته الضرائب في حساب أرباح الهن الحرة» وسألته هل 
يحستاج مثلي إلى وظبفة » وکان اواب بالتفي . وقلت إني أطلب 
وظيفة بأي راتب» وعلى أي مستوى بشرط أن تكون في سفارة مصر 
في باريس ولهذا جئت أطلب توقيعك . 

وسسألني الدكتور صلاح الدین» وهل تفيدك الوظيفة في الاطلاع 
علسی أوراق الشركة؟ فاجبت : |نهسا محاولة قد تنجح. فأنا أحتاج 
لتعارف غير مباشر بكبار المسئولين في الشركة» وليس أقوى في تقديمي 
من السزي الدبلوماسي الذي أتنكر فيه › فهناك أعياد وطنية تحتفل بها 
سفارتنا في بارس ومناسبات عامة أو خاصة يدعى فيها رجال شركة 
قناة السويس إلى دار السفارة. وني هذه المناسبات تقدمني ووظيفتي في 
السفارة إليهم وتستر حقبقة ما أسعى إليه في الوقت نفسه. والبقية 
تأني بسإذن الله . وقد اقتنع وزير الخارجية في الحال» وسألني إذا كنت 
أقبل منصب المستشار الصحفي للسفارة أو الملحق الصحفي وقرر أنه 
سيجري حركة ضبقة لنقل شاغل هذا المنصب في باريس ؛ وتعييني . 
ودعاني في اليوم التالي وكيل وزارة الخارجية وقتئذ الأستاذ عبد الرحمن 
حقي باشا ليفاوضني في الدرجة والراتب» ورفع الأمر إلى مجلس 
السوزراء للحصول على قرار منه شم إلى القصر الملكي. وفوجی 
أصدقائي بخبر تعييني ونقل اسمي من سجل المحامين المشتغلين إلى 
سحل غير الشتفلین وتركت مكتبي وموارده الضخمه وسافرت 
مع آسرتي إلى باريس» وقد عجز الكثيرون عن تفسبر تصرفي» حتى 
إن أحد الوزراء في وزارة الوفد وهو الدكتور حامد زكي - المحامي 
الآن - وأستاذي من قبل في كلية الحقوق بالقاهرة حكى لي أنه اعترض 
على تعييني قائلاً إنه يعلم أني من أنجح المحامين في القاهرة» ويعرف 
آرقام دخلي. ولا بد أن هناك علة وراء هذا التعيين» والعلة فيما 
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السر الكبير ۲ سین 

تصوره هي آن الحامي الشساب الرشح نلوظیفة له صدبقة نري ار 
خليلة في باريس . وقال لي وزير الخارجية إن الرحوم النحاس باشا 
عارض بمقولة آني ضد حزب الوفد وأجاب الدکتور صلاح الدین 
ولکنه لیس ضد مصر بل على العکس سيؤدي في باريس خدمة 
وطنية جليلة يتوقف النجاح فيها على السرية الطلقة» ولذلك لا 
یستطیع أن يفصح عنها في جلسة مجلس الوزراء . 

وکان وصولي إلى السفارة مفاجأة غير مريحة للعاملین فيهاء ذلك 
لأني عينت مبدئيا براتب وبدلات سكرتير ثان» ثم رقیت إلى سكرتير 
آول وكنت وكأني أغتصب منهم المنصب» دخيلاً قذفت به المحاماة 
إلى السلك السياسي لأني محسوب لوزیر الخارجية» وقد عينني 
لأقضي أوقائا طيبة في مدينة النور على نفقات الدولة!! 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : كان الوشاة ينقلون لي هذا 
وأكثر منه عن زملائی فى السفارت وكنت أسعد سماعه ولا أغضب 
لأنه بصرف الأنظار عن حقيقة مهمتي . والذي لم يعرفه هؤلاء هو 
أني نجحت في إقناع وزير الخارجية بالعدول عن نقل رئيس مكتب 
الصحافة بالوزارت الأستاذ محمد مدي › إلى الديوان العام وقبلت أن 
أكون نائبًا له» مع أن راتبي أكبر من راتبه ! 

وبعد وصولي إلى باريس ببعض الوقت» رجوت السفير الصري 
في فرنساء وكان وقتئذ الأستاذ أحمد ثروت أن يدعو رجال شركة 
قناة السويس أو رئيسها إلى مأدبة من مآدب السفارة لأتعرف بهم » 
فرفض السفير رجائي وسألني هل تطمع في وظيفة من وظائف 
الشركة؟ فأجبته بقولي : "ولم لا "؟ إنها وظائف دسمةء ورواتبها 
شديدة الاغراء وکان الرجل حاد الذكاء فتجهم وفال لي : : اسمع يأ 
فلان بك . . هذه الشركة أكر وآقوی جاها من حكومة فرنسا نفسهاء 
وهي تتهمنا بتقصي آخبارها والتحسس عليهاء فحذار أن تقترب 
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اک سس نیت 
منها . فأنت دبلوماسي وعليك مسئولیات ومطلوب منك العمل على 
حفظ جو من الصداقة والود بين فرنسا ومصر . وکان هذا التحذیر 
کافیا لعدم التعرف بالشركة عن طریق السفارة» وترکت الأمر لحض 
الصدفة وانتظار الناسية الطیبة . 
وحل صیف سنة ۵۱۹۵۰ وزار الغفور له النحاس باشا باريس 
التي وصلها صصباح ۱۵ بولمیو سنة ۱۹۵۰ بالقطار في حطة ليون 
وبعد استقباله بنصف ساعة توجهسنا بملابس التشريفة إلى مسجد 
باريس لتوديع جثمان الغفور له إسماعيل صدقي الذي مات 
بالستشفی الأمريكي في باريس » وغصت فنادق العاصمة الفرنسية 
بکبار بمصر وأثریائها» وعلمت من وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير 
التجارة الصري وقتثذ الأستاذ حمود سلیمان غنام» ومعه وكيل 
وزارته سيصل إلى مطار آورلي ۳ وأن وزارة الخارجية الفرنسية 
قورت استقباله رسمیا وایفاد مندوب عنها بالطار» ولم تجر عادتها 
بثل هذا فی معاملة الوزراء الصریین ولکن كانتٍ رحلة غنام من 
أجل التباسث في عطاء لانشاء دار صك النقود الصریة وکانت 
حکومة فرنسا تواقة للظفر بهذه العملية . 
ویقول الدکتور مصطفی احضناوي : وکانت تربطني بالأستاذ 
غنام صداقة وزمالة في المحاماة» وکان - بحکم منصبه - الشرف على 
0 شركة قناة السویس بحكومة مصرء وقدرت أن الشركة لا بد أن 
تستضیفه أو تولم له وهذه هي الناسبة التي ما ينبغي بحال أن 
وسألت السفير إذا كان يرى أن أذهب إلى الطار نائمًا عن السفارة 
لاستقبال وزير الستجارة» فضحك السفير وقال: ' وما أهمية غنام 
00 غأجبت إنه صديقي » وذهبت إلى المطار قبيل وصول الطائرة 
ق وفرح الأستاذ غنام بهذه اللفتة مني » وعانقني» واستقل هو 
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ووكيل وزارته سيارتي الأمريكية الفاخر ة التي كان بقودها ' جان' 
المساء ئق الباريسي الذي كان متفانیا في خدمتي . وكان في استقبال 
الوزير المستشار التجاري بالسفارة وقتئذ الأستاذ فائق الصيرفي» ولكن 
الأستاذ غنا م ترك الرسميات وقدم الصداقة عليهاء ولذلك لازمته 
ولاذمني طوال مقامه في باریس ثلاثة أيام فيما أذكر: وفوجئت بدعوة 
من شركة قناة السويس بتوقيع رئيسها المسيو ' شارل رو " لتناول 
الشاي مع الوزير المصري بمبنى الشركة في باريس » وتصدر غنام المائدة 
يجوار ' شارل رو" ومعهما کبار رجال الشركة : 'أومول' المدير 
العام . کوچ يكو نائب المدير العام . . .إلخ. > وجرى الحديث في 
E EN‏ ولا 
يفهمهاء واضطر ' شارل رو" للحديث باللغة الرجليسزية 
وللفرنسيين في نطق هذه اللغة لهجة خاصة بهم. وحدث أثناء 
الحديث لبس أضفى على الحفل صمتا عميقًا وبرودا شدیدا» ذلك أن 
الوصتوع الندي تاره "شارل رو ' كانالحرب في الهند الصينية› 
وكان أهم حديث في المجلس في فرنساء وظن محمود غنام سهوا منه. 
أن كلمة هند صينية باللغة الإنجليزية ليست اسم بلاد بهذا الاسم , 
وإغنماتعني ميثاقًا سياسيًا بين الهند والصين» ووجه سؤالاً بهذا المعنى 
إلى المتحدث رئيس شركة قناة السويس . 

هل يوجد ميثاق ر بن الهند والصين؟ 

- وتساءل المتحدث عن سیب هذا السؤال الغريب! 

فقال غنام : أنت تقول الهند الصينية فهل هذا تحالف أو ميثاق بين 
الهند والصين "زلة لسان' أو تسرع في السؤال» وحدث وجوم وفتور 
في جو الحديث . وانتهزت الفرصة. وتدخلت لإنقاذ الوقف فتحدثت 
باللفة الفرنسية الفصحى في موضوع آخرء موضوع قناة السویس» 
ليس من السراوية السياسية بل من حيث المشروعات والعتاد 
(۲( 


السر الكبير 

والمهمات . فسألت عن القناة الفرعية التي نصت عليها اتفاقية الشركة 
مع الحكومة في سنة 444١م‏ والتي سميت 'قناة فاروق ' رياء ونفاقًا 
من الستعس وحدئت عن مشروعات التحسين والتعميق منذ سنة 

6م وعن قوة وعود الكراكات المملوكة للش رکة. والأعمال 

الي تسند إلى مقاولي الباطن› وعن الحرار السمی ' إدجاربونيه " 

مثلاًء وقوة آلانه . . وهكذا. وأردت بهذا الحديث إلقاء الطعم 

للحصول على الصید بعد هذا . وكانت الخطة ناجحة مائة في الائة . 


يقول الدکتور مصطفی الحفناوي : فرغنا من مائدة الشاي» وهم 
وزير التجارة المصري ووكيله بالانصراف فاستمهلهما رئيس مجلس 
إدارة الشركة وأستأذن في أن يجتمع بي على انفراد في مكتبه دقائق 
معدودات » وما إن دخلت حجرة مکتبه إلا وقد سلط على شخصي 
نظرات حادة وغاضبة ولم يأذن لي بابملوس وسألني : لماذا آنا مهتم 
اهتمامًا خاصًا بقناة السویس ؟ وأردف الشعلب العحوز بقوله : 
حدیسنك أثناء تناول الشاي » يبين أنك با هذا تعرف عن قناة السویس 
معلومات لم يحاول کائن من كان من مواطنيك؛ ممن فيهم الحكام 
والوزراء أن يعرفوها أو يقرأ أيهم شيئًا عنهاء فماذا تخفي يا سيادة 
المستشار الصحفي؟ 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : قلت له إني صحفي وکاتب» 
ااا سل اضق نوت تين بل آفح انا باه 
العربية في موضوع ضير مطروق في مصرء. فاخترت موضوع قناة 
السویس. وقرأت مجلدين بقلم والدك أنت عن قناة وبرزخ السويس . 
وعندئد تغیرت قسمات وجه الرجل» وضحك منشرح الصدر وقال 
في لهفة : کتاب باللغة العربية عن قناة السویس؟؟ نحن هنا في الشركة 
قررنا وضع كتاب بالعربية عن قناة السويس لنقول لمواطنيك إننا لسنا 
مستعمرين كما يتهموننا . ما رأيك لو اشتركنا معا في وضع هذا 
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الكتاب باللغة العربية؟ وأجبت بالموافقة» وهز بدي بشدة مییا 
ومودعاء وقلبي يحدثني قائلاً: وقع التعلب في الشرك من حيث لا 
يدري» وانصرفت وقررت الحذر التناهي حتى لا يكتشف آمري» 
وأن آنتظر دعوة من الشركة في هذا الوضوع . وبعد أيام قلائل دق 
التلیفون عکتبي» وکان التحدث هو رئيس الشركة السیو "شارل 
رو " وقد دعاني لقابلته في مكتبه. وحضر القابلة في مکتبه اثنان من 


كبار معاونيه. كان "جورج بيكو ' واحدا متهماء ٠‏ وجری بيننا 
ای 

بخ ی ی یی 

شارل شو : وماذا نستطیع أن نقدمه لك كي تضع کتابك هذا؟ 

مصطفی الفناوي : آرید أن أعرف ما تريدونني أن آدافع عنه من 
کر ا ۷ 

Ey 
لواطنيك إننا معمرونء أوجدنا مدا وحياة في الصحراء» ولسنا‎ 
مستعمرين › وشرکتنا هذه سفارة أخرى لصر في باريس‎ 

مصطفى الحفناوي : وحينما يتم وضع هذا الكتاب سأطلب 
منكم طبعه على نفقاتکم لأني رجل فقير» ولا أملك نفقات طبع 
كتاب کهذا . 

شارل شو: سسنطبع الکستاب طبعة فاخرة بشرط أن يترجم قبل 
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الطبع بمعرفتنا إلى اللغة الفرنسية لنطمئن إلى أنه يوافق وجهة نظرناء 
وبعد موافقتنا بقدم للمطبعة . ومتى تبدأ الاطلاع والكتابة؟ 


7 
مصطف الحفنا وي : غدا ادا شئتم . 
e ۱۳ Sa‏ ۳ 


وقد ذكرت مسألة طبع الكتاب على نفقة نفقة الشركة وأنا رجل 
فقير لأبعد الشك في نيتي الحقيقة وأخفيها؛ فالستعمر إذا شعر أن 
محدنه طالب مادة» يطمئن ويتأكد أنه ليست له بواعث وطنيق وهذا 
ما حاولت التظاهر به؛ ليتحقق لي ما كنت أريدء كي يفتحوا 
ملفاتهم وهم لا يرتابون في أمري فأنقل منها ما أريد نقله» وحينما 
أكتب یکون لي مطلق الحرية في الكتابة . 

يقسول الدكتور سصطفی الحفناوي : ونجحت الحيلة» ولم يضيع 
المستعمر وقتاء إذ استدعى ' شارل رو " رئيس المحفوظات بالشركة. 
وقدمني له وخصصوا لي غرفة صغيرة للاطلاع في الطابق الأول» 
وعلى مقربة من غرفة رئيس مجلس الإدارة . 

ویتابع الدکتور مسصطفى الحفسناوي : و کنت في السسفارة غير 
مطالب بأي عمل أو بالحضور إلى مكتبي كل يوم؛ وكانت السفارة 
تعلم أني طليق الحركة في باریس» وأني مكلف من الوزير بمهمة 
خاصة لا يعرفها إلا شخصه وكنت أبعث له رسائل سرية في كل 
حقيبة دیلو ماسية . وسرعان ما توئقت عرى الصداقة والودة بيني وبين 
موظفي الحفوظات وأمنائها في الشركة . فكنت آدعو البعض منهم إلى 
المطاعم الفاخرة. وكنت أقدم للآخرين هدايا أستحضرها خصیصا 
من "خان الخليلي " بالقاهرة» وزالت الكلفة بینتا وعاملوني وكأني 
واحد من الذین یعملون في الشركة . وفي سهولة ويسر حصلت على 
ملفات بها وثائق بالفة آقصی درجات الخطورة» وعرفت حقيقة 
تکوین الشركة وأنها ستار ني باريس مخفي السلطة الحقيقية التي تدیر 
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قناة السويس › وهذه السلطة هي حكومة إنجلتراء فوزارة الحرب 
البريطانية : تهيمن على قسم الأشغال بالشركة» وهي التي تشرف على 
المشروعات الجديدة وتراقبهاء والبحرية البريطانية هي التي تهيمن 
هيمنة تأمة على قسم الملاحة بقناة السویس ولها فيه عيون بعضهم 
بدرجة آمرال ووظالفهم الظاهرة وظائف إدارية بقسم اللاحةء آما 
الإدارة العامة للقناة كانت مارا الأعلى لله مایب 
وكانت تضم أعضاء مجلس إدارة الشركة الإنجليز من أمثال "لورد 
هانكي ' . و "سیر آلکسندر كاد وجان " وآخرين. 

ولهذا حرصت حكومة إنجلترا منذ احتلالها لصر في سنة ۶۱۸۸۲ 
على احتكار السيطرة التامة على قناة السويس» واستمر الحال كذلك 
حتی صدر قرار رئيس جمهورية مصر بتأميم الشركة في 5" من يوليو 
سنة 1965م؟ . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : في الحروب التي مرت منذ 
افتتاح القناةً. وخصوصا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. ألقت 
بربطانیا بنقلها على قناة السویس» وسارت الحركة اللاحية لصالح 

حلفاء الغسرب وحدهم وحرمت اللاحة تحريمًا تاما عبر القناةء على 
ألمانيا وحلفائها وذلك على الرغم من نصوص معاهدة القسطنطينية 
لسنة ۱۹۸۸ م. وکان هذا من آسباب ترجیح كفة حلفاء الغرب؛ 
ولذلك كسبوا الحرب العالمية الأولى في سنة 6۱۹۱۸ والثانية في سنة 
م5 

ويتابع الدكتور مصطفى الحفتاوي : وقي أوقات السلم بنت 
الحكومة البريطانية اقتصادها عا على أساس ااا ر 
علیها بنفضل سيطرتها على قناة السويس ؛ مزايا سرية وغير ظاهرة 
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الجسنوب إلى الشمال بالنسبة للموارد الخام: ومن الشمال إلى الجنوب 
بالنسبة للسلع المصنوعة في إنجلتراء وكذلك في ترتيب السفن في 
القوافل» وتمييز السفن البريطانية والتي تحمل بضائع لحساب بريطانيا 
وغيرها. وإذاترجمت هذه المزايا المستترة إلى أرقام يتسبين كيف 
استطاعت بريطانيا أن تغزو أسواق الشرق» وتتغلب على منافسيها 
بفضل الفرق في تكلفة السلعة المصنوعة في إنجلترا عن تكلفة مثبلتها 
المصنوعة في بلد أوروبي منافس . ومعنى ذلك أنه إذا رفعت قبضة 
بريطانيا عن الحركة الملاحية في قناة السويس فإن اقتصاد إنجلترا ینقص 
وینهار ؛ إذ تحتم عليها أن تأكل من عرق جبينها > وليس من السيطرة 
الاستعمارية وهذه الحقيقة تأکدت بعد بل من الوئائق ى والارقام 
والإحصاءات في ملفات شركة قناة السویس السرية التي وقعت نحت 
يدي» كما تکشفت حفائق آخری مثيرة تفضح استعمار القرن التاسع 
فشن . واکشر من ذلك ثبت لي أن عقد امتیاز الشركة الطبوع الذي 
تعاملها من خلاله حكومة مصر كان مريفًا ملفقًا منذ احتلال إنجلترا 
لمسصر في سنة ۱۸۸۲م وأن العقد الأصلي الذي صدق عليه السلطان 
العثماني؛ والسذي نص على جنسية الشركة» وأنها شركة مصرية 
مساهمة تخضع للقوانين التي تصدر في مصرء ولاختصاص القضاء 
المصري› هذا العقد سرق من مصر. وقد وقعت نسخته المسروقة في 
يدي» ووجدتهافي ملف بال من ملفات الشركة فانتزعتها من 
المللف. وسلمتها لوزارة الخارّجية في القاهرة» وعلمت أنها أودعت 
بمحفوظات مجلس الوزراء . وسأبين في الفصول التالية أنه كان من 
أهم أسانيدنا في تأميم الشركة في "” يوليو سنة ۰۶۱۹۵ إنها كانت 
شركة مصرية مساهمة؛ أي شخصا معنويا من رعايا الحكومة 
الصرية. فتصفبه والإجهاز عليه مسألة داخلية تصني مصر دون 
سواه ولا شأن للقانون الدولي بها . 
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يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وكنت أثناء الاطلا في سباق 

مع الزمن ؛ حيث كنت أصل لبلاً ونهارا؛ ونسخت مار یت نسعده 
ا وأخذت ما استطعت أخذه من الأصول› وصورت کل 
ما آمکن تصویره ولم يشعر أحد من أصدقائي مستخدمي الشركة بما 

رکنت قند وضعت من قبل نصس رسالي عن " مشکلات قناة 
السویس العاصرة " وکان علي أن آجري تعديلاً في بعض فصول 
الكتاب على ضوء ما تكشف لي من أوراق ومستندات شركة قناة 
السويس . واستطعت أن سل صناديق با حصلت عليه من وثائق 
وبيانات ومعلومات› وأن أصل إلى نتائج حاسمة. وحددت موقفي 
من كل مشكلة تحديدا واضحاء ومدعما بالأسانيد والأدلة القاطعة . 


ودعاني "شارل رو " لارتكاب جريمة الخيانة ضد بلادي وضد 
قضية قاة السويس» وان ذلك بكل دقة وأماتف» هو كا ياي 

واج aE ee‏ 1183 م كنت أتصفح ملفا وكنت 
جالسًا با لحجرة الصغيرة التي كنت أستعملهاء فإذا برئيس الشركة 
"شارل رو" یدخل بغتة باشا وی . وأمسك بذراعي وقال : "یا 
صديقي العزیز " يا صديقي . . وکرر التحية بضع مرات» وطلب مني 
مصاحبته إلى غرفته لنتحدث في آمر هام . وغاص العجوز الاکر في 
مقعده الوثر. وأنا جالس آمام مکتبه في مقعد آخر وثيرء وخلم 
منظاره ٠‏ تفه نج وصعه على هه وط رات قلطي خلسة من 
نحت عدسات الظار وأحسست أنه یمن النظر في قسمات وجهي. 
ویراقب انفعالاتي» ونبضات قلبي ثم تكلم فقال : آرید أن آقترح 
عليك مسألة تدافع عنها في کتابك ولو فعلست فإنك ستصل في 
شحاعتك الأدبية حد الذروة» وستکسب احترام العالم التمدین» 
وسوف بتشر كتابك» ویذیع صوتك. على نحو غير مسبوق . 

(۸) 
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وسوف تفتح لنفسك باب مستقبل عريض ضخم » وتصبح من كبار 
الرجال في العالم . اسمع يا صديقي وفكر معي وتأمل . . والمسألة التي 
أقترحها سهلة ومبسطة» ولا تتقصك اللباقة » وحسن العسرض 
لابسرازها في کتابك . إنها ذات شسقين : الشق الأول هو القاعدة 
العسسكرية البريطانية في منطقة قمناة السويس . هذه القاعدة يجب أن 
تصفى وتختفي في أقصر فسترة مكنة ؛ فهسي من رواسب سياسة 
استعمارية بائدة هي سياسة القرن الناسع عشر› ونحن الآن في منتصف 
القرن العشرين» ونتمتع بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبميئاق 
الأمسم التحدت ولا يجوز لدولة أن تحتل بلاد غبرها بقوات مسلحة . 
وأنا آعلم أن جلاء القوات البريطانية عن هذه القاعدة هو آقصی 
آمانسیکم ولکنکم وحدکم لن تستطیموا جلاء الإنجليز من بلادکم» 
ولا توافق آوروبا الغسربية على الجلاء قبل أن تطمئن إلى سد الفراغ 
بقوات أخرى ليس لها لون الاحتلال» فهل فكرتم في هذا وتدبرتم؟ 
لا أعتقد ذلك . وأنا أدعوك لأن تكون البادئ وصاحب أول نداء 
يدوي . . صاحب ال الذي یصفق له العالم ويرضاه. أتدري ما هو 
الحل الذي أنصحك باقتراحه وتبنيه؛ والدفاع عنه في كتابك عن قناة 
السویس ؟! 

وهنا يقول الدکتور مصطفى الحفناوي : إنك توافقتي - بطبيعة 
الحال ‏ على أنه يستحيل ترك القناة بغير حراسة وقوة مزودة بأحدث 
الأسلحة لدفع أي عدوان عليهاء وثق أن روسيا السوفيتية لن تتردد في 
احتلال بلادکم» واحتلال منطقة القناة بالذات» إذا جلت القوات 
البريطانية عن قناة السویس والحل الأمثل هو حراسة القناة بقوات 
دولية تعينها الأمم التحدة وتتواجد في منطقة قناة السويس نحت راية 
الأمم التحدة وهذا ينفي عنها لون الاحتلال الأجنبي الذي ترضونه؛ 
ذلك أن القناة مر مائي يستعمل في خدمة التجارة الدوليةء وواجب 


(9؟) 


سس سح الا 
الامم المتحدة أن تحرس هذا الشريان وتدرأ عنه أي اعتداء . هذه مهمة 
الجماعة الدولست ولا ينبغي مطلقًا أن تنفرد دولة بعينها بهذه الهمة 
الدولية . 


ویقول الدکتور مصطفی الحفناوي: وتوقف ' شارك رو" 
لحظات قبل أن يستقل إلى الشق الثاني » وکانت نظراته الفاحصة لا 
تفارقتي» وكأنه يحاول أن يقرأ ماني قلبي وعقلي وكنت قوي 
الأعصاب مسیطرا على انفعالاتي اما ؛ حتی لا برتاب ف , آمري؛ 
ولاحظت أن الکلمات كانت تنکسر بين شفتبه. وکان بتلمثم مع أنه 
ری( وكاتب وأستاذ أكاديمي, ذلك لأنه كان يؤم من في قرارة 
نفسه آنه غشاش وحادع» وأنسه كان يدعوني للخيانة بلا تورع ولا 
حیاء . وقد استرسل وأمعن حینما عرض الشق الثاني من مشروعه › 

متحدثًا فيه عن إدارة قتاة السویس الستشلة وفي ذلك قال بالحرف 
الواحد : 

بعد انتهاء امتیاز الشركة في ١١‏ من نوفمير سنة ۰۱۹۳۸ بل 
یک ن أن یکون قبل انتهاء الامتیاز. وباتفاق خاص يعد مع شركتناء 
ویعوضها عن الأضرار تقوم الأمم المتحدة بتعيين خنه دولية نحل حل 
ا وفي هذه اللحنه تمثل الدول 
وباعتبارك صاحب الاقتراج لن ترذ شخ الوت اللصرية كرد 
ا ی : وسوف يضفي 
عليك مكانة عالمية ضخمة . 

ویقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وكي أكون صريحا معك إلى 
أقصى حد أنبهك إلى آنك سوف تصادف متاعب - نی أول الأمر -من 
أهل بلدك. ول ن يفهموك بسرعة . وأذكرك بأن الرحوم الدکتور أحمد 
ماهر تل وراح ضحية شجاعته في السري؛ ولكنه خلد في التاريخ 


(۷۰) 


كمثل في الشجاعة الأدبية E‏ 
وتدافع عن رأيك› ولو خالفك أهل وطنك. 


ویقول الدكتور مصطفی الحفناوي : والان» أحب أن أعرف 
منك رأيك في هذا الشروع وهل تستطیع أن تتبناه؟ 

قلت له: سأعرضه بالطريقة التي آراها ملائمة» وأرجوك أن 
تترك ل ي فرصة التأمل والتفكير فيه . 

وگن دییامن نصر اضر عت خسم e‏ للدم يركو 

مقنعة عرضها بأسلوب خبيث » ولكنه كان مكشوقًا. 

سكت دثائق. وهو مستمر في ملاحظة انفعالاتي وقسمات 
وجهي ثم قال : 

هل أستطيع أن أعرف راتبك الشهري في السفارة المصرية؟ قلت : 
ولماذا؟ قال : إنهم ينهموننا في مصر بأئنا نبخل على المصريين بوظائف 
الشركة. والحقيقة أننا لم نوفق لذوي الكفاءات المؤهلين لوظائف 
الشركة التي لها مسئولياتها. وتتطلب تأهيلاً رفيع المستوى . وأنت يا 
صديقي فبك کل الصفات التي تىؤهلك لناصب الشركة» أنت 
قانوني › ومىۋرخ› وکاتىب؛ وعالم ۰ ودبلوماسي وتجيد الفرنسية 
والإنجليزية. وهذا أقصى ما نطلبه فى المرشحين لوظائف الشركة . 
ألديك مانع من أن نترك خدمة السلك السياسي» وتشتغل معنا؟ إنني 


أقدرك› وأعواني يقولون إنك عاقل ومتزن. ويثنون عليك أطيب 
الثناء . فما فما رأيك؟ 


یقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وأجبته بقولي : أرى أن تنتظر 

حتى يظهر کتابی. وتعرفنی معرفة تامة . وکانت هذه الاجابة تحمل 

معنى فهمه هو › ومعنى آخر كنت آضمره. آما العنی الذي فهمه فهو 

الانتظار حتی یظهر كتابي» ویقدر لي الراتب الضخم مكاقأة عن هذا 
)۷۲۱ 


الكتاب . والمعنى الذي كنت أضمره هو ' انتظر يا أبله. لا تتعحل . 
فحينما يظهر كتابي ستعرف أني عدوك الأول في العالم ' . 


ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وخرجت من الشركة. 
وأسرعت إلى مسكني بشارع 'دي تاليران ' بالانفالید. وجلست إلى 
الآلة الكاتبة. وحررت بالآلة الكاتبة مذكرة سرية عاجلة. موجهة إلى 
رئيس مجلس الوزراء في مصرء وال وزير الخارجية. وعنوان المذكرة 
' مؤامرة لندويل قناة السويس ' . وقلت في المذكرة إنني أنذر وأحذرء 
وأوردت السنص الكامل لما أفضى به لي شارل؛ ورويت المسألة 
بشتیها ووقمت المذكرة. وأحسنت الظن بالسفارة المصرية. 
فستوجهت إليها لترسسل مذكرتي إلى القاهرة في أقسرب حقيسبة 
دبلوماسية . وسألت عن سفير مصر الأستاذ أحمد ثروت. فعلمت أنه 
E‏ كي یت بلاد المياه المعدنية في جهة 
ما وت ی اور أكر رجلين قي الشفارة لاوز مین 
وکانا: المرحوم الأستاذ علي شوقي. الوزير الغوضص ٠‏ ونجل أمير 
الشعراء آهد شوقي. ؛ والرحوم الاستاذ بحیبی حقي. الأديسب 
المعروف. وکا درج بر آول بالسفارة . وقرأ الائنان المذكرة 
فتجهما. وتحولت في نظرهما إلى مذنب يجب أن جشق معه. إذ 
سألاني السؤال الآتي : 

'وبأي صفة ذهبت إلى مبنى شركة قناة السويس . وقابلت 
رتیسها؟ انك قست بعشل لیس من اختصاصك.: بل فوعمل 
السفير »> واختصاصه وحده ۰ ولست أنت سفیر مصر في باریس 


۰ 


آنت مخطى.. ووفعت في مازی ' . 


ويقول الدك كتور مسصطفى اخضناوي : واجهتهما بو 
'جردوني : ور ا و واعتر رن 
سصری عابر سبيل ساقته قدماه إلى مكان ما ی باريس فدخله ولو 


(VT) 


السر الكبير 
مستطفلاً. واكتشف مؤامرة تدبر ضد وطنهء فماذا يفعل؟ إلا ب 
حكومة بلاده بنص القانون في مصر . واذ سکت ولم رل لیکو 
بحرما؟ وما هي وسائله في التبليغ . . هل هي أجهزة حكومة فرنساء أم 
سفارة مصر وهذه مهمتها؟ ' . 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وتراجع الرجلان» وغيرا 
أسلوبهماء ولكنهما تحولا إلى الاستمطاف. وقال يحبى حقي فيما 
أذكر : "یا نلان؛ هذا الوضوع سيقيم القيامة » ويشعل نارآ في جو 
العلاقات بين فرنسا ومصر. ومهمتنا هي نحسين هذه العلاقات لا 
إفسادها ثم انك آیهاالزمیل ستفتح بذكريك باب صداع للسفارة: 
ويمكن أن تتابعنا القاهرة بالسؤال: حققوا النقطة الفلانية» وتقصوا 
كذا وکذاء ولا ننتهي . وحن في غنى عن ات . رجاؤنا 
أن تمزق مذكرتك» وننسى أنك قابلت * شارل رو" . 


ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وتظاهرت بالموافقة . ولكني 
في اليو م التالي» لقيت الصديق الدكتور حامد زكي» » وكان وزير دولة 
في حكومة الوفد؛ وانفقت معه على توديعه بمحطة السكة الحديد؛ إذ 
كان مسافرا حنیف» ومنها إلى القاهرة فسلمته مظروفا سريا معنونًا 
باسم الدكتور صلاح الدين وزير ارچ وفي هذا الظروف الذي 
ختمته بالشمع | حمر أودصت مذكرتي . ووعدني حامد زكي 
بتسلیم الظروف لزميله يدا بيد . ولكن تبين - فيما بعد - أنه لم 
یفصل» . وأنه بعد وصوله إلى القاهرة أرسل المظروف إلى مكتب وزير 
الخارجية ففضه الکاتب المختص > ولم يقرأه أو بمرضه على الوزیر؛ 
بل وضع تأشيرة باحفظ وانتهت مذكرتي إل جوف ملف من 
اللفات التي یتغذی علیها الجرذان في الطابق الأرضي "البدروم " بمبنى 
وزارة الخارجية . 


ويتابع الدكتور مصطفی الحفناوي : وی آواخر العام حضر 
(VT)‏ 


السر الكبير 

الدكتور محمد صلاح الدين إلى باریس وكان في طريقه إلى لندن 
لیفاوض وزير خارجية إنجلترا في حكومة العمال " إيرنست بيفن ' . 
واجتمعنا منفردین : صلاح الدين وشخصي › اشامت رل 
وسألني ماذا فعلت > فطمأنته إلى أني لم أترك قصاصة ورق تهمني في 
محضوظات الشركة إلا وقد حصلت عليهاء وأطلعته على عقد امتیاز 
الشركة الأصلی الذي سرق» وأحطته بتفاصیل. ما حصلت علیه. 
وقلت إني أسستطيع أن أضع اللمسات الأخيرة في رسالتي» وأن 
اعرضها من منير جامعة باريس . 

ويقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وقال لي صديقي محمد 
صلاح الدين إنه شديد امضوف من أن أضبط أو ينفضح آمري؛ 
ونصحني بأن أمنح نفسي عطلة لدة شهرين أو ثلائت. وأن أسافر فورا 
إلى القامرت ومعي حميع أوراقي وملفاتي معتصما با سصانة 
الديلوماسية . وهذا ما فعلته › ٠‏ وقد صفيت بيتي في باريس › ورافقتني 
يوم ۲۱ من ديسمير سنه ۰م واحتفلنا بالسنة الجديدة مع أهلي 
وأصهاري في القاهرة. وفهم "شارل رو" ومعاونوه أني في القاهرة 
أضع الكتاب الموعود عن قناة السويس باللغة العربية؛ وانتظرواء 
وبعد انتظار طال خمسة أشهر تفحرت القنبلة» وهی رسالة للدكتوراه 
في القانسون الدولي موضوعها (مشکلات قناهة السویس العاصرة)» 
وقد ناقشتها شنه مسن أساتذة القانون الدولی العام في كلية حقوق 
باريس برئاسة العلامة "جلرت جيدل " » وظفرت الرسالة بأعلى 
مراتب التقدير . 


(۷ 


الفط الر ای 
دکتوراه في الفانون 
كانت بدایه معرکه روس 


ی سورا لا 


۷۷۷۷۷۷۰ 04۸۲ 


السر الكبير 


کنو راه في القانون 
كانت بداية معركة ضروس 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : قضيت في القاهرة أكثر من 
ثلاثة أشهرء فلم أعد إلى باريس إلا في شهر آبریل سنة ۰2۱۹۵۱ وفي 
تراءى لي تعديله من النصوص › وكتبت الفصول المتبقية . وكان وزير 
ا وج مد سلا ان " قد عاد من لندن بعد أن انتهت 
مفاوضاته مع " إبرئست بيغن " وأعلن أن الفاوضات تتسم بالسرية 
اله عت لم بعرم سس ی مب ولا مجلس الوزراء بالاطلاع 
على محاضر هذه الشاوضصات ‏ وكان هذا تنفیذا لاتفاق تم في هذا 
اتضصوص بين الجانبين المصري والريطاني . وعلى الرغم من هذا 
التكستم الشديد قبل وزير الخارجية أن يعيرني النص الكامل لحاضر 
الفاوضات السرية بمض اوقت واقتبست منها نصوصا كاملة 
أوردتها في رسالتي› حیث عر صت ت آخر مرحلة من مراحل النزاع 
اشصري البريطاني في قناة السويس . ل ا E‏ 
لسندن في يسوم ٩‏ من يوسيو مسنة ٩2۱۹۵۱‏ ذلك لأن صحيفة الأهرام 
القاهرية آوردت النشت في عددها الصادر في صباح ۵ من یوئیو سنه 
١‏ مقالا إخباريا شغل صفحة كاملة» وقد آبرق به مراسل 
الأهرام في باريس › وكان القال بعنوان "رسائل العلم في خدمة 
السياسة . صفحة كاملة من مفاوضات صلاح الدين ‏ بیفن ' » وقال 
مراسل الاهرام 'روبير فوشيه' : إن لحنة من علماء القانون الدولي في 
جامعة باريس سوف تناقش في الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك الیوم 


(VY) 


لا ی س سيت 
رسالة مقدمة مني عن مشكلات قناة السویس وأنه نقل منها 
النصوص التي آوردها . وكان سبب هذا المقال هو أن مراسل الأهرام 
زارني في بيتي في باريس في البوم السابق على يوم مناقشة الرسالة. 
وألح في المحصول على النص الكامل للرسالت فأعطبت: نسخة بالآلة 
الكاتبة» ومنها اقتبس مقاله. وحمل تكاليف برقية شغلت صفحة 
كاملة بالأهرام لیکون له السبق الصحفي في موضوع خطير لم ينشر 
من قبل . وأدى ذلك إلى أزمة سياسية. فقد احتحت الحكومة 
الريطانية . وأجتمع مجلس الوزراء في القاهرة برئاسة المرحوم مصطفى 
النحاس باشا لمساءلة وزير الغارجية " محمد صلاح الدين ' وكيف 
استباح لنفسه أن يخفسي سر محاضر المفاوضات على مجلس اليرلمان» 
وعلى مجلس الوزراء. ومع ذلك مل عاضير الفاوصات لأحد 
مماونبه وهذا الأخير لم يراع السریة وأذاعها نير سالة الدكتوراه . 
ويقول الدكتو ر مصطفى الحفناوي : ولم يذكر لي ' محمد صلاح 
الدين ' مادا جات ولكن الأزمة انتهت بسرعت وتنفست الصعداء 
حينما تلقيت في باريس تهنئة حارة في برقية بتوقيع رئيس الحكومة 
ل ور ی ومن 
لك ي الاج “أفرغت 
الرسا سالة في النص النهاني الذي اختر ته» وقبل طبع نسخ متها 
جليل كنت شديد الاعتزاز به . وهذا العالم الفحل هو أستاذ جيله 
المرحوم الدكتور عبد الحميد بدوي. نائب رئيس محكمة العدل الدولية 
وفتتد أسكنه الله فسيح جناته » وكانت معرفتي بالمرحوم الدكتور 


عسبد احمید بدوي قريبة ؛ ذلك آني في آواخر سنة ۱۹۵۰م توجهت 
إلى " لاهماي" وحضرت بعض جلسات قسضية الزیت الايراني. 


(VA) 


السر الكبير 

وكانست مطروحة على محكمة المدل الدوليت وسمعت بعض 
مرافعات الرجل المناضل العظيم الدكتور محمد مصدق» وهو صاحب 
الضرية الأول ضد الاحتكارات والامتيازات الأجنبية» وكان لي 
شرف زيارة مصدق والتحدث إليه في الفندق المتواضع الذي كان ينزل 
فيه بمدينة "لاماي ' ۰ وکان واجبا علي أن آقدم نفسي للقاضي 
المصري "عبد الحميد بدوي ' »> وكان جم التواضع 0 فدعاني لتناول 
الغذاء. eM. ES‏ ولكني آذکر 
أنه كان القاضي البولندي؛ وكان الفضل الأول في القرار الذي انتهت 
إلسيه الحکمت ذ يق اخحم بعدء اعتضاضها بكر الدعوى باعجارنها 
مسألة داخلية تعني إيران وحدهاء كان الفضل الأول في هذا الحكم 
لصالح مصدق ضد بريطانياء لابن مصر البار وفخرها في عالم 
القانون "عبد الحميد بدوي' بالذات. وجهوده لدى زملائه الذين 
كتلهم ضد حكومة إنجلترا ضد استعمار بصفة عامة» وهذا ما رأيته 
بعيني ولمسته بيدي . وني قل من ثلائة أيام قضيتها ني ' لاهاي ' 
انعقدت البصلة الروحية بيني وبين أستاذي عبدالحميد بدوي؛ وکنا 
وكأن كلا منا يعرف الآخر منذ سنوات نتكلم لغة واحدة. ونلتقي 
في آرائنا ومشاعرنا. وعرف المرحوم الدكتور عبد الحميد بدوي أني 
ادف وقت قریب إلى الا بطريق ال وطلب مني أن یف 
إلى أمتعتي صندوّا من کتب القانون التى اشتراها لجمعية الاقتصاد 
السياسي والتشريع . 


بقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وني القاهرة كان العالم الجليل 
التواضع سباقا بالزيارة فشرفني بهاء ونحدثنا في مسائل كثيرة. وكنت 
قد أحطته بموضوع رسالتي» فزودني بأبحاث قصيرة سبق أن تناول 
فيها موضوعي وقت أن كان كبير الستشارین القانونيين لحكومة 
مصر. ورئيس قضايا الحكومة» وتفضل رحمه الله فرحب بأن يقرأ 
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مسودة رسالتي» وجرى فيها قلمه بتعديلات لفظية طفيفة. وهنأني 
تهنئة حارة . 
يقول الدكتور مصطفی الحفناوي: وكنت شديد الخوف من 
أساتذة جامعة باريس ؛ فهم فرنسيون قبل أن يكونوا علماء قانون 
ورسالتي حرب على الصالح الفرنسية في مصر في أخطر معقل لهاء 
وهو شركة قناة السوبس . فهل يا ترى یتحلون بالحياد العلمي 
ويقبلون الرسالةء أم يرفضونها ويقولون إنها غير صا حة للمناقشة؟ ! 
ويقول: كان هذا السؤال بقلقنی ويقض مضجعي. ولكن الله 
تبارك وتعالى هيأ لى آسباب اجتياز هذه العقبة ذلك أن الأستاذ 
الدكتور طه حسين كان وقتها.. وزیرا للمعارف. وقرر الاحتفال 
بالعيد الفضي لجامعة القاهرت وكان اسمها في سنة 1565م ' جامعة 
فؤاد الأول " . وكان اسمها يسوم أن كنت أتعلم فيها 'الجامعة 
المصرية' : ودعاطه حسين للويد الفضى عمداء الكليات من فرنسا 
ور ها وف القاهسرة تصرفت بالاستاد "دی لأ روما ند پر" عمید 
كلية احقوق في باريس وقطذ. وکان طاعنًا في السن . ودعوته والسيدة 
حرمه لتناول طعام العشاء على مائدتي. ٠‏ وأثناء الحديث قلت للعميد 
إنني طالب بقسم الدكتوراه بالكاسية 2 ال هو عمیدها ولي رسالة 
دكتوراه حتاج لعالم متحرر من علماء نون الدولي العام . وأبدى 
الرجل دهشته قائلاً : 
ا تس أكسيلانسم ی (أي سا صاحب السعادة)؟ ! وهده عادة 
الفرنسيين في مخاطبة رجال السلك السياسي . 


اجزائها هو 'النزاع المصري البريطاني في قناة السويس ' وسالني 
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العميد مسن هو أستاذك الذي تعد الرسالة تحت إشرافه. فقلت إنها 
السيدة الاستاذة "سوزان باستبد " كرعة "باتشان " رئيس محكمة 
العدل الدولية وفع . وحرم استاذ القانون العام والسياسي الفرنسي 
"بول باستيد " . قال العميد لاا 0 لا باس ولکنی فور عودتي 
إلى باريس مسوف أختار الأستاذ الذي سيرقص إذا عرضت عليه 
رسالتك لناقشتهاء إنه صديقى ' جلرت جيدل' أستاذ القانون 
الدولي السام وصاحب مؤلفه الخالد في ' قانون البحار الدولي' . 
وقد تقاعد ولم بعد يناقش رسالات لأنه في الشمانين من عمره ولكنه 
يتمتع بصحة جبدة سيفرح برسالتك ليشفي غلیلا؛ ذلك أن الدكتور 
محمد مصدق انخذه مستشارا في موضوع تأميم شركة النفط الإيرانية 
و لت الصحافة الريطانية حلات مسعورة ضد "حیدل " وهاجمته في 
شرفه وفي حياته اخاصة ؛ فقالت إنه يبيع علمه وقالت أن راقصة في 
الأوبرا نی الخامسة والعشرین من عمرها. تعيش معه في بيته بشارع 
الجامعة خليلة له : وقالت أقذر من هذا ٠‏ فرسالتك هی المناسبة الذهبية 
الستي تسنح حيدل كي يرد على الانجلیز بها. . العين بالعین. والسن 
بالسن . والبادئى أظلم . : 

و کانست سهرة منعة مع عميد الحقوق. وقد اتفقنا على تقديمي 
لجيدل فور عودني إلى باریس . 

ویواصل الدکتور مصطفی احفناوي : وتفضل صديقي ' محمد 
صلاح السدین " بوصفه وزیرا للخارجية بكتابة مقدمة لرسالتي في 
صفحه واحدي وأهم ما قاله في هذه القدمة "إن اخلول العروضة في 
هذه الرسالة لمشكلات فتاه السويس» تعبر عن سياسة الحكومة 
الفرنسية البو سح اا 
الأنباء في باريس برسالتي يوم مناقشتهاء بقدر ما عانيت من الأستاذة 
سوزان باستيد التي دعتني لقابلتها ببكتبها بالكلية في ساعة ميكرة ذات 
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یوم» وكان معها الأستاذ ' لامبويه " › وقضت أكثر من ثلاث ساعات 
وتضف التشاعة في امتحان شفوي لي في القانون الدولي العام : ولم 
نترك موضوعا شائکا إلا ووضعت لي فيه أسئلة ومسائل ليست لها 
حلول سريعة . وبعد الامتحان اعتذرت واعتذر زميلها وقالا ما معناه 
إنهما حينما قرأوا السطور التي كتبها وزير خارجية مصر مقدمة 
للرسالة ظنوا أنى لست صاحب الرسالت وأن الحكومة المصرية هی 
التي تستعملني في عرضها بحكم وظبفتي في السفارة لتعرض سياستها 
في مشكلات قناة السويس من منبر علمي وهذاغبر جائز ولا 
مقبول . ولكن بعد امتحاني هذه الساعات الطوال تأكد للجنة بما لا 
يقبل الشك أني كاتب الرسالة وصاحبهاء > بل وأستطيع أن أكتب أهم 
منهاء وأني متبحر في القانون الدولي العام؛ ولا يملك الأستاذان لي 
إلا عاطر التهتة وعظيم التقدير . 

آمتا العلامنة جرت خی له فة خا امه تلتر نا وده 
موعدا للقائي في داره بشارع الجامعة» وذهبت إليه ومعي الرسالة في 
ملفات مكتوية بالرونیو كانت حملا نقیلگ وقد قدمت الجزء الأول 
وموضوعه السزا اع اللصري - البريطانسي وأخرت الجزء الأخير 
100 وهو الخاص بشركة قناة السويس : 

یقول الد کتور مصطفی احفناوي نضح ی اس 
جسدا وعلما الجزء الأول وقرأ صفحات منه فتلالاً وجهه وقال : 

منذ عشرين سنة لم اشترك في مناقشة رسائل الدكتوراه. ولكني 
خلقت وموجود ني هذه الدنيا لكي أناقش رسالتك هذه وهى تبدو 
من القليل الذي قرأته لأنها رائعة وعتعة . ونظر الرجل في ساعته 
وفال : 


نحن الآن في آواخر العام الدراسي» وآخشی لو بقیت هذه الرسالة 
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إلى العالم الدراسي القادم أن أموت» وأحرم من شرف مناقشة 

رسالتك› والحل الوحيد هو أني سأوقع الآن بالموافقة عليهاء واذهب 

من هنا فورا إلى صديقي العميد ليختمها. ويعتمدها من مدير الجامعة 

ثم تحدد لك الكلية جلسة قريبة جدا للمناقشة العلنية وعندي متسع 
من الوفت لقراءة هذه الملفات ومراجعة النص الكامل للرسالة . 


يقول الدكتور مصطفی اطحفناوي : وعدت إلى العميد الذي 
أمر اللسكرتارية باستيفاء الإجراءات الرسمية › وأخطرت با لميعاد» 
وهو الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الشلاثاء الموافق © من يونيو سنة 
١6ؤام.‏ 


يقول الدکستور مصطفى الحفناوي : وقبل الموعد المحدد بساعتين 
انمصل مكتبي بالسفارة بكبريات الصحف وبوكالات الأنباء» ودعاها 
لحضور جلسة مناقشة الرسالة؛ كما أذيع الخبر بين المصربين الذين 
کانوا وفتد یزورون باریس › فحضر جمع كبير من الناس » ومو ما لم 
تجر به الماد من قبل؛ ولذلك اختارت السكرتارية مدرجا كبيرا يتسع 
للحاضصرين . وني الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم يكل دقة ارت 
الخنصة رجل فار بع القامة لم پترك الشیب في رأسه شعره غير بیضاء 
وان ضخم اب أحمر الوجه قوي الصوت مدویا من غير حاجة 
إلى مكبر الصوت. كان هذا الرجل هو العلامة مة " جیلرت جيدل ' 
كبير علماء فرنسا في القانون الدولي یومئد. وکبیر مستشاري وفدها 
لدى مؤثمّر سان فرانسکو» ٠‏ فهو أحد الاین صاغت أقلامهم ميثاق 
الأمم المتحدة» وقد جلس في مقعد الراست وعن بمينه الأستاذة 
'سوزان باستيد ' التي أشرفت على رسالتي» وجلست في الصف 
الأول من المدرج في مواجهة اللجنةء > وجلست عن بيني السيدة 
شريكة حياتي التي حضرت خصيصا من القاهرة لتكون بجواري في 
مناسسة م ن أسعد مناسبات حياتي » وجلس عن يساري صديقي 
الهولندي "دراب " الذي حضر من مس ردام حاملا ومهتا. 
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جیدل/ آنا غاضب. آشد الغضب . . 

نص الرسالة الذي لم يكن قرأها حين وق مليهاء وظتت أنه قد 
رجع عن موافشته. وسرعان ما اطمأنت نفسي. حينما استرسل 
وقال : 

غاضب لأنك في قائمة الراجع التي آوردتها ني ختام الرسالة 
ذکرت آسماء ما كان ينبغي أن تتشرف بذکرها في عداد الراجع التي 
اعتمدت علیها وجب أن تشطب هذه الأسماء من کتابك وقائمة 
مر اجعه : 

مصطفی الحفناوي : ومن هم هو لاء سيدي الأستاذ؟ 

حیدل : ذکر آسماء بعض أساتذة القانون الدولی . 

مصطفی الحفناوي : إنهم أساتذة یشتغلون بالتدریس في كلية 
حقوق باريس وكليات أخرى فرنسية . 

جيدل : هؤلاء يكتبون للحماهر ولعامة الناس› أما أنت فإنك 
تكتب للخاصتة. ولخاصة الخاصة»ء وهذا مالمسته بعد أن قرأت 
رسالتك» دعك من هؤلاء السطحيين. > واشطبهم من الرسالة . 

مصطفى الحفناوي : سمعا وطاعة . 

جيدل : اتصلت بك تلیفونیا لأقول لك هذاء ی 
وقد أفعم قلبي فرحا برسالتك بعد قراءة النص الكامل› > لم أطق 
الانتظار على غد لأهنئك في الجلسة الرسمية› فبادرت التهنئة الآن 
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ا ل مكان من مکتبتی » وال الغد 
حيث ألقاك في الجامعة . . 


بقول الدكتور مصطفی الحفناوي : اقتضت الأمانة هذا العالم 
الكبير أن يحكي الحديث التليفوني على علته؛ وأن يسجله في مستهل 
حدیثه في حضر مناقشة الرسالة . ثم بدأت الناقشت فكان هو ال 
الوحید. وال كلانه تا 2 الساعة . وأني مضطر لأن أوجز 
نقاطاً منه هنا ؛ إثبانا لوقائع حدثت ؛. ولكي تکون الصورة كاملة لدی 
القاری:. وهذا على الرغم من أني آدون ثناء على شخصي» ولكني 

معتز به لأنه صدر من عالم یعرف ما قال › وکان بعبه اما . 

)١‏ بد أالعلامة جيدل بمناقشة الجزء الأول من الرسالةء فأبرز حملتى 
الشديدة على الاجلییز. وعلى سياسة وزارة الخارجية البريطانية 
التي وصفتها بعبارات لاذعة قال عنها جيدل إنه ابتكار وتجديد 
مستحب في لغة القانون الدولي. وكانت جلسة المناقشة مناسية فذة 
مرت لج يبا و من الإنجليزء فمثلاً أشار إلى 
حادث ضرب البوارج البريطانية للإسكندرية بالقتابل في سنة 
۲ وكذلك عرج على حادث 'دنشواي ' فوصفه وما ليه 
بالوحشية والإجرام. وقال في صراحة رائعة إنه كفرنسي يخجل من 
حكومات فرنسية تأمرت مع إنجلترا. وشاركت في العدوان . 

وتناول معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا في ۲۹ 
أغسطس سنة ۰۶۱۹۳۱ وفندها وأيد وجهة نظري فيهاء وقال إنها 
قصاصة ورق غبر نظيفة ٠‏ ويب أن تلقى ني سلة الهملات؛ 
وأضاف قائلاً ' قل لحكومتك إنني أقرك على ما رأيته في رسالتك 

من إلغاء هذه المعاهدة بعمل انفرادي من جانب مصر وأوافق 
على الجا لقال الى من عو ل هنا اه مر 
جاتبكم وحدکم. ۱ 
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۲) وإمعانا منه في الدشفي والكيد للإنجليز بالغ في امنداح الرسالف 
فحمل أوراقها بيده وقال بصوت مدو 'علمتني أنا جیدل الكثير 
الذي لم أكن أعلمه ' وآن القانون الدولي مدين لك بالعمل الذي 
قمت بهء إذ أخرجت من دور المحفوظات السرية وثائق ححبوها 
عن العلم وقتا طويلاًء ووضعتها في متناول أيدينا برسالتك هذه 
وإني آهنی مصر لأن العالم سیقرا قضيتها التي زيفوها على 
حقيقتها لأول مرة في رسالتك هذه» قال انا 7 مج 
متخصص في القانون الدولي العام أن يدعى أنه عالم ف فى القانون 
الدولي إلا إذا قرأ هذه الرسالة وسوف يكون ذلك طوال مائة 
وخسن عاما . 
يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وبعد الثناء الستطاب تناول 
الأستاذ جيدل الجزء الخاص بالملاحة وحرية المرور في قناة السویس 
بو ی وم ات وت سا ۰ لم تکن 
حربا بلغة القانون الدولي وأعلن أن مصر صاحبة الحم ى الکامل في 
محریم الملاحة عير القناة على عدوها الإسرائيلي. وني القيود التي 
فرضتها على سفن المحايدين التي تنقل مهربات حربية إلى إسرائيل » 
وعزز وجهات نظري فيما أوردته بهذا الجزء من رسالتي. وأكده 
بمزيد من الآراء الققانونية الدولية . 
وبعدئذ توقف لحظات وقال: والآن اسمع مني ما يرضيك . 
كيف استبخت لنفسك أن تنعت الفرنسي العظيم ' فرديتاند دي 
لسبس ' بأوصاف لا تليق وما ينبغى أن تدنس بها رسالتك الرائعة 
هذه . . إننى أطالبك بحذف تلك العبارات . 
وأجبته إنى متمسك بها ؛ وإنها ليست من صیاغتی. وإنما وردت 
في أسباب الحكم بالسجن خس سنوات ضد فردیناند دي لسبس في 
قضية قناة بنماء وقد صدر هذا الحكم من حكمة جنايات السين في 
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باريس › وآخر أيام دي لسبس ؛ وبعد مأساة قناة السويس › وطعن في 
الحكم بالنقض. ورفض الطعن باستثناء وقف تنفيذ العقوبة البدنية 
ضد دي لسبس. لأنه كان طاعتا في السن. وتجاوز عمره الثمانين 
عاماً. . 


قال الأستاذ جيدل: ' بي ضعف لهذا الفرنسي العظيم الذي لو 
و و با کی ون وس صني بدا ابر 


مسصطفی الحفناوي . . "هل يسمح سيادة الرئیس لواطن مصري 
کون بصعت لوطه لش ا 


یقول الدکتور الدکتور مصطفی الحفناوي : وعندئذ دوی تصفیق 
حار من المصريين الذين كانوا بالمدرج › وشارکهم غير المصريين؛ 
فتراجع الأستاذ الکبر . وقال بصراحة العالم الشريف : ' آنا فرنسي " 
وأنت مصري ومن يدري ماذا كنت لأقول لو أنني مصري؟ ننتقل 
إل مسألة آخری. وكانت المسألة هي مصير شركة قناة السويس» بعد 
إذ بينت في الرسالة بطلان عقد الالتزام وانعدامی كما بينت الفضائح 
التي تسورطت فیها وتخالفاتها وجسرائمها التي لا تحصى مستندا إلى 
ملفات الشركة التى ذكرت أرقامها في هوامش شس الرسالة . ومع ذلك لم 
بطق "جیدل " الذي وصل القمة في علمه أن يقرأ دعوتي لتصفية 
الشركة. واتخاذ إجراءات فورية لذلك » في المدة الباقية حتى يحين يوم 
١5‏ من نوفمير سنة ۰۵۱۹۹۸ واعتبار هذه المدة مرحلة انتقال إلى آخر 
ما ذكرته في رسالتي بهذا الخصوص . وأعلن جيدل أنه وزملائه لا 
يقبلون الحلول التي عرضتها في هذا السألة. ومطلوب مني أن أقترح 
ا وأن أحاول التوفيق بين مصالح مصر التي 0 
حل آخر وقال جيدل: 'إن قريحة العالم الشاب الذي كتب هذه 


(AY) 


السر الكبير 
الرسالةء لا تعجز عن اقتراح حلا آخر يكون معتدلاً ونقبله الهيئة  '‏ 
وشفم ذلك بتهديد ني لغة مهذبة قائلاً: ' نك باقتراحك الحالي 
ستعرض وطنك لمتاعب جسام ؛ ذلك أن الدول صاحبة المصالح لن 
تر ككم تسم تسيرون في الطريق الذي تدعو إليه' ؛ وأعلنت للهيئة الوقرة 
إصراري » قائلاً : يبدو لي أنكم أخطأتم نهمي ونصورم آني مجرد 
طالب يبحث هنا عن درجة علمية » درجة دكتور في القانون وأبادر 
فأعلن أنى متنازل عن درجة الدکتوراه في القانون» فما أنا يحاجة 
إليهاء إنني في مصر محام لدى محكمة النقض. وهنا ني باريس مستشار 
سفارة» ومعنى ذلك أني وصلت في سلم عملي إلى آخر المراحل» فلا 
حاجة بي للقب دكتور في القانون. أنا هنا محام يبسط للعالم كله من 
منبر عالي حر › منبر في جامعة باريس › قضية بلاده العادلة . ویعرضص 
الحلول التي يراهاء فإذا استعصى هذا المنبر فإني سأطوي الملف»› 
و آترك باريس ۰ و أذهب إلى بلد آخر فیه منایر حرة لأستعملها . 
يقول الدکتور مصطفی الفناوي : وهنا اتقدت نيران الک ریاء 
الفرنسي » والطموح الفرنسي؛ واحساسية المعروفة : ودوی صوت 
'جيدل ' وهو ينادي قائلاً : ' إن جامعة باريس كانت دائما وأبدًا منر 
الأحرار الذين يعرضون منه قضايا الحرية » وحن نعتز بهذا: ونرحب 
بك اليومء كما رحبنا بغيرك» وسنرحب دائما بطلاب الحرية 
والاستقلال " . 
یقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وتکلمت الأستاذة سوزان 
باستید » فقالت إنها حینما قرأت عنوان الرسالة فزعت وأشفقت 
علي ذلك آنها سألت نفسها لو آنها وهي فرنسية ومن لحم ودم 
کتبت في موضوع يمس علاقات فرنسا بألانيا > هل تستطيع أن تلتزم 
بالحياد العلمى؟ ولکنها قرأت الرسالة فعجبت لحيدة مؤلفها. 
وأحست أنه سيطر علی عواطفه ومشاعره سيطرة تستحق غاية 


(AR) 


السر الکبیر _م 
الإعجاب. وذلسك بالرغم من الأهوال والشدائد التي تعرض لها 
وطن , 


يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وحوالي الساعة السادسة 
مساء أي بعد مناقشة استمرت حمس ساعات رفصت الجحلسة 
للمداولست وبعد المداولة ظهر العلماء واقفين وأعلن جيدل بصوته 
القوي فرار الهيئة نحي الدکتوراه باعلی مراتب التقدیر . . 

بقول الدكسنور مصطفی الحفناوي : وقد نشرت صحيفة الأهرام 
في حينما الوصف الکاسل لما دار في تلك الجلسة من حوارء وکان 
مراسل الأهرام في باريس قد أبرق به كاملاًء ونشر في صفحات كاملة 
وباحرف کبرة ولي أيام محالية بعسنوان ' رسائل العالم في خدمة 
السياسة ' . ونشرت صسحيفة ' لي فيجارو ' الباريسية الصباحية› 
وبقية الصحف الكبرى في باريس النبأ بإيجاز تحت عنوان " دبلوماسي 
مصري تستقبله جاممة باريس دكتورا في القانون بتقدير رفيع ' 
واکتفت بعد ذكر اسمي ووظيفتي بذكر عنوان الرسالة وأسماء 
الأساتذة الذين ناقشوها. 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : واستيقظ رجال شركة قناة 
السويس ليروا هذا الكابوس . فقد كانوا معنيين في مايو ويونيو بإعداد 
الميزانية السنوية للشركة ؛ لتعرض على الجمعية العمومية للمساهمين 
في شهر يوليو من تلك السسنة. وكانت الأنباء التي نشرتها صحف 
فرنسا عن رسالتي مفاجأة لهم . وكنت في فندق بابليون بشارع " فرید 
لاند' في باریس › فإذا بالتليفون يدى في حجرتي وكان المتحدث 
' شارل رو " رئيس مجلس إدارة الشركة . وقد عرف مكاني من مكتبي 
بالسفارة. ولم يكن بعلم أني تركت عملي في السفارة في نفس مساء 
۵ يونيو سنة ١1481م,‏ بعد أنت انتهت مناقشة رسالتي وظفرت 
بدرجة الدكتوراه. ذلك أني أبرقت إلى وزير الخارجية طالبا اعتباري 
مستقيلاً؛ إذ انتهى الغرض الذي من أجله قبلت وظيفتي بالسفارة. . 


(۸4) 


السر الكبير 

يقول الدكتور مصطفى الحفتاوي : : قال شارل روفي صلف 
وحدة 'هل أنت الذي تكتب عنك صحف باريس» وتقول نك 
حصلت على الدكتوراه في القانون الدولي؟ ' وأجبته قائلاً: ' وهل 
يوجد اثنان بهذا الاسم في باريسء وقي سفارة مصر بالذات؟ لاذا 
تهون من شأني » ولاذا لا تراعي اللياقة والذوق في حديثك؟ ' . 

شارل رو : ' ولكنك لم تخبرنا أنك كنت تعد رسالة للدكتوراه» 
وقلت إنك تضع کتابا باللغة العربية عن قناة السويس ' : 


مصطفى الحفناوي : ليس بیننا من علاقات الصداقة والودة ما 
يفرض علي أن أطلعك على مشروعاتي وأخباري الخاصة . 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : ولا سمع "شارل رو " هذا 
فهم أن السهم قد نفذ وبادر بتغيبر لهحته فتلعثم» وقال: " کنت 
آود يا صاحب السعادة أن أ ن آول الهتین وهذا سبب تساژلي؛ 
وأنا وزملائي الآن مجتمعين في مكتبي. ٠‏ هل لديك مانع من : تشريفنا 
بزيارة الآن لنهعك بأشخاصنا؟ . قلت : لا مانع لدي وأنا في طربقي 
إليكم. ۰ وفزعت زوجتي» ا وقالت 
بأي وجه تقابلهم؟ الأ تخشى أذى يلحق بك أو إهانة توجه إليك؟ 
قلت : إني داهب وتوجهت فملاً إلى مقر الشركة رقم ١‏ بشارع 
إستورج في باريس . . 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وجدت في انتظاري "شارل 
رو " رئيس الشركة. و " آومول " المدير العام» و 'جورج يكو ثائب 
المدير العام. وني فتور وعصبية صافحني كل منهم مهتاء وسألني 
'شارل رو ' ماذا قلت في رسالتك؟ وأجبته إنها تقع في أربعة أجزاء . 
واحتاج إلى وقت طويل لشرح ما جاء فيها. قال الرجل : 'يكفينا أن 
نسمع منك ماذا قلت عنا' . وفي صراحة تامة قلت كل شيء› 


(۹۰ 


سس السر الكبير 
وسألت: 'لماذا تسمون أنفسكم شركة؟ " إنكم جرد ستار خفي 
ملفاتهم السرية. وأضفت إني وضعت خطة عملية لتصفية هذه 
الشركة في الفترة المتبقسية من عقد الالتزام واعتبرتها مرحلة انتقال. 
واقترحت إنشاء وزارة جديدة في مصر سميتها "وزارة شئون قناة 
السويس ۰۲ وعلى هذه الوزارة أن تعد فورا الجهاز الفني الصري 
الذي يديسر القنات ويستغلها لصالح شعب مصرء مالك القناة 
وسيدهاء وعليها أن تدخل في أعمال الشركة فوراء وتقوم بالجرد 
والتقويم . وإذا بدرت مقاومة أو معارضة؛ أيا کانت» من جانیکم 
تؤمم الشركة؛ ونحل وتصفى بقانون» وقد يكون هذا هو الحل العملي 
الوحيد . 

قال شارل رو: قلت هذا لأساتذة القانون الدولي الذين ناقشوا 
رسالتك في السوربون؟ 

مصطفی الحفناوي : نعم وحصلت على الدكتوراه في هذا الكلام 
بأعلى مراتب التقدير . 

وفقد جورح بیکو أعصابه» ودق المنضدة بقبضة یده وصاح : 
" وکیف سکتنا وئمنا حشی کتبت هذه الرسالة ووصلت إلى جامعة 
باریس ‏ وقبلت؟ ' . 

مصطفی الحفناوي : ولماذا تريد أن تحقر جامعة باريس؟ وهل 
تكون جامعة تحترم إذا خضعت رسائلها العلمية لرقابة من أمثالك؟ . 

يقسول الدكتور مصطفى الحفناوي : وانسحب بيكو غاضبا من 
الاجتماع, وقال "شارل رو' موجها الحديث لي: 'إنك أسأت فهم 
المعنى الذي أراده المسيو بيكوء وربا جانبه التوفيق في التعبر» ونحن 
نعني أن نقول لك إن الملفات التي سمحنا لك بالاطلاع عليها في هذه 


(4۱) 


السر الكبير 
الدار ليست بذات قيمة» ولو أنك كنت صريحا وقلت إنك تعد رسالة 
دكتوراه لأطلعناك على وثائق لها قيمتها العلمية' . . 

يقول الدكتور مصطفی الفناوي : : وأجبت قائلاً: 'أرجو أن 
تعلم يا سيادة الرئيس أني لم أترك في حفوظات شركتك شاردة؛ وأني 
أعلم عن محتويات هذه الحفوظات ما لا تعلمه أنت ومعاونوك وما 
أنا محاجة إلى مزيد . وتقتضینی الأمانة أن أخيرك أن عقد امتياز الشركة 
الأصلي الذي اعتمده السلطان العثماني والذي عين جنسية الشركة 
وأنها مصرية وليست عالية» وأنها تخضع للقوانين والمحاكم الصرية 
هذا العقد الذي سرق من خزائن الحكومة الصرية» موجود الآن 
بمحفوظات مجلس الوزراء في القاهرة' . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : : وهاج الرجل وثار إذ سمع 
هذا الاعتراف» وقلت له إن باب التقاضي مفتوح آمامه؛ وجهة 
الاختصاص الوحيدة هي محكمة کائنه في ميدان باب الخلق بالقاهرة 
يستطيع أن يختصمني لديها إذا أراد. 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي: سكت شارل رو وقال : 
"هل قررت أن تطبع هذه الرسالة؟ "۰ قلت إنها طبعت فعل 
وستظهر بعد أيام؛ وسأل عن اسم المطبعة فقلت "لیس من حقك أن 
تعسرفه " وقال شارل رو " آنا رئيس لأكاديمية العلسوم السسياسية 
والأخلاق» وبهذه الصفة أستطيع أن أعرض نسخا من رسالتك على 
الأكاديمية التي تمنح جوائز علمية للابحاث المتازة. وسأوصي بنحك 
جائزة"'. وشکرته» فقال انه يريد شراء سین نسخة من الرسالت 
وقلت نها ليست للبيع وإني أتعهد بإهداء خمسين رسالة لشركة فناة 
السويس » حينما ترح الرسالة من المطبعة» وفعلاً أرسلت الهدية 
للشركة من النسخ المطبوعة على ورق فاخر بحيث تكلفت النسخة 
خسة آلاف فرنك قديم» أي خسة جنيهات مصرية وهذا على سبيل 
(4۲) 


السر الکبیر 
الكيد لشارل رو الذي سبق أن قلت له إنني فقير › ولا آملك نفقات 
طبع کتاب باللفة العربية . وذلك في أول لقاء بينناء وذلك كي يقع في 
الشرك الذي آعددئه له . . 

يقول الدكتور مصطفی احضناوي : وقال شارل رو : مسألة 
الرسالة لا تحیفنا واذا وقف عملك في الوضوع عند رسالة علمية 
فإننا نستطیع أن جممها من الکتبات وینساها الناس وتنتهي المسألة. 
دعنا نتفاهم أيها الصدیق» وأنت فیما علمت زوج وأب -خمسة 
آطضال. لماذا لا نتفاهم. ونعطيك أي شيء لتأمين مستقبل آسرتك» 
محسن لا نطلب سنك إلا السسکوت. والوقوف عند حد الرسالت 


واطلب ما شثت مقابل سكوتك . . 
مصطفی الحفناوي : هل تعدني بشرفك أن تعطيني ما أطلبه؟ 
ش سارل رو: أعدك. . 
۱ مصطفی الحفسناوي : وهسل لسك الصلاحية القانونية لتعطيني ما 
طلب؟ 


وهنا ضحك شارل رو ضحكة عصبية ساخرة. 

مصطفی الحفناوي: آطلب منکم قناة السویس بکاملها ولا 
آقبل شیتا آقل من ذلك . ارفعوا آبدیکم عن قناة السویس . 

واسترسل الرجل في الضحك وقهقه ثم قال : وماذا تستطیم أن 
تصنع أيها الخلوق الضمیف؟ وأنا أجيبك إن طلبك مرفوض» وغير 
قابل للبحث . . 

۶ 

مصطفى الحفناوي : اسمع أيها الرئيس› حينما طلبتني تليفونيا 
بالسفارة» وأعطوك اسم الفندق الذي أنزل فيه » هل قالوا لك إني 
اس ستقلت من وظيفتي؟ 


(۹۳( 


السر الكبير 
شارل رو : سمعت شيئًا من هذا واني أتساءل ناذا استقلت؟ 


مصطفی الحفناوي: آنا عاند إلى بلادي مصر؛ لأشرح للرأي 
العام في مصر قضية قناة السویس. التي أخفى الاستعمار حقائقها 
وزیفها وحرم صاحب الحق من معرفة حقه . 

شارل رو : مسکین أيها الشاب . . وهل فاتك أننا آقوی الأقوياء 
في مسصر» اللك فاروق في قبضة یدنا» وزراء سصر من ختلف 
الأحزاب أصدقاؤنا. . الصحافة الصرية من غير استثناء في خدمتناء 
ولن نترك لك منيرا واحدا تتكلم منه. أنت تفكر في الانتحار» 
فلماذا؟ . 

مصطفى الحفناوي : تستطيعون منعي من الكتابة في الصحف . 
سأحمل وعاء به طلاء للجدران؛ وأكتب القضية على الحوائط. وقد 
أمنع . وعندئذ سأزور كل مصري في داره؛ وأقول يا آخي الصري لك 
فضية في قناة السویس. اسمعها مني ٠‏ وعلمها لأولادك› وبلغها 
رانك ومعارفك . . هكذا . وأنت كاتب ومؤلف يا سعادة السفير 
3 سبق "شارل رو" وأنت باحث ومؤرخ › ولا شك أنك تذکر اسم 
الأوربيين للحروب الصليبية ضد السلمین . أتذكر اسمه؟ إنه بعث 
وهو حي یرزق» وجالس أمامك واسمه مصطفی الحفناوي, ولن 
أتوقف حتى أسير ومعي شعب مصر رجالاً ونساء زاحفين على 
القناة لنستخلصها من قبضتكم السوداء وموعدنا في القناة حيث 
نلتقي في معركة المصير . . 

شارل رو : آنا آبلغ من العمر - وقتئذ - اثنين وسبعین عاماء ولن 
يمتدبي العمر ای یوم ٠١‏ نوفمير سنة ۰۱۹7۸ هذا الیوم الذي 


تحلم به . . 


(۹4( 


السر الكبير 

مصطفى الحفناوي : ومن قال لك إننا سنتتظر هذا اليوم > لقد 
صيرنا انين عاما مضت› ال ير ا 
حال حياتك. وأنت رئيس لهذه الشركة » وسترى بعينيك قناة مصرية 
يديرها الصریون» ملاكها الوحيدون . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وافترقنا في جو عاصف» 
وعدت إلى الفندق وروبت لشريكة حياتى ما جرى» وقلت إن المعركة 
قد بدأت فعلاً. وعلینا أن نسافر إلى مارسیلیا > لنستقل الباخرة التي 
تنقلنا إلى الإسكندرية . 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وعلمت أن الشركة كانت 
تتعقبني في باريس لتعرف الکان الذي تطبع فيه الرسالت وکانت تارة 
تسأل موظفي السفارت وأخمرى تسسأل زوجتي تليفونيًا عن مكان 
الطبعة. وذلك من غير جدوى . 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وحدثت قصة ظريفة قبل أن 
أرحل عن باريس» ذلك أنه فور ظهور نبأ حصولي على درجة 
الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس في مشكلات قناة 
االسويين العامة ؛ وصلني کتاب رقيق من مدير المراسم بوزارة 
تشارك سصر في هذا الفخر والنجاح العلمي الذي ظفرت به 
اللسوربون" . وأدركت أن الهضسی مخدوع, ولم يعرف مضمون 
الرسالة وأنه نهم العکس وأن ابحامعة بل آکبر جامعات فرنسا ما 
الفرنسية ومجدت الفرنسین في قناة السویس وتوجهت فور استلام 
هذا الخطاب الرقيق إلى مكتب مدير الراسم بوزارة ا خارجية الفرنسية 
وا ل نوري اا الراك 


646) 


السر الكبير 
وقتئل. وکان اسمه "رویسر شومان" ؛ لأقدم له نسخة مهداه من 
رساي » وأضاف إن رئيس الجمهورية الفرنسية "فانسان أوريول' 
سیکون سعيدا إذا قدمت له نسخة مهداة بتوقيعي» ووعذ بسرعة 
الاتصال بقصر الإليزية ؛ لتحديد ميعاد القابلت وطلب مني أن أرسل 
النسخ المهداة مسب إلى المراسم بوزارة ا خارجية لتأكيد لميعادين» وقد 
فعلت وبعد أيام قلائل من إرسال نسخ م الرسالة دعيت تلیفونیا للتوجه 
إلى إدارة المراسم وهناك لم يقابلني ادير العام: وإثما أدخلوني حجرة 
صغيرة وقابلني فيها موظف صغير بوزارة الخارجية ليقول لي في غلظة 
وقحة ما نصه: "إن وزير اخارجية "شومان " يرفض مقابلتك. ومن 
باب أولى يستحيل أن يلقاك رئيس الجمهورية ' . وأحسست من هذا 
الجفاء الباغت أنهم قرءوا رسالتي ففقدوا أعصابهم . وعلمت أن 
وزارة الخارجية الفرنسية وجهت کتابا شديد اللهجة إلى كلية الحقوق 
بجامعة باريس تسألها عن أسباب وملابسات منحى درجة الدكتوراه 
في القانون» وأحيل الكتاب إلى العلامة جيدل الذي رد على وزارة 
خارجية بلاده بقوله : ' نحن علماء قانون ولسنا رجال سياسة 


يقول الدكتور الدكتور مصطفی اففناوي : وتركت باريس دون 
أن يكون في وداعى واحد من وزارة الخارجية الفرنسية كما هى العادة 
بالنسبة للدبلوماسيين الراحلين إلى غير رجعة» ولا من سفارة مصر في 


يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وعدت إلى وطني لأخوض 
ممرکة لیست سي ,لحك لقره لا حول له ولا قوة لا باه 
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الفصل الخامس 
هرید ناد السو يسس 


السر الكبير 


جريدة ناه السويس 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : كان وزير الخارجية "الدکتور 
محمد صلاح الدين' قد أبرق إلى السفارة المصرية في باريس آمرا بأن 
تشتري من المطبعة أكبر عدد مکن من نسخ الرسالة» ولعلها اشترت 
خسمائة نسخة من اعتمادات الدعاية» وكان الثمن كافيا لتغطية 
نفقات الرسالت وأمر الوزير بأن تقوم السفارة بإرسال هذه النسخ 
مهداة إلى دور الصحف. وال رؤساء الدول» وكبار الساسة في 
العالم وبعض هذه الهدايا كانت مرفقة ببطاقات تحمل تحية إلى البايا 
وإلى مستر کلینت إتلي رئيس حکومة إنجلتراء وال 'إرنست بیفن " 
وزير خارجية إنجلتراء وإلى زعماء الحافظین "ونستون تشرشل ' » 
'أنتوني إيدن " وغیرهم» ونشرت صحيفة "لي موند " کبری صحف 
فرنسا السائية مقالاً من عدة أعمدة بقلم آحد محرريها واسمه "جان 
کنشت " تعليقًا على الرسالة في عدد من آعداد هذه الصحيفة في آواخر 
یونیو أو أوائل شهر بولیو سنة ۲۱ عم وقالت فيه لشر که قناة 
السویس : "ان الحقيقة قد ظهرت ولن يسكت الصریون. وان نهاية 
الشركة قريية'. ول مسصر كتب " إدجر جلاد " في عدد من أعداد 
جورنال ديجيت مقالاً افتاحيا تحت عنوان "رسالة خلدت "۰ وكتب 
صحف مصرية مقالات مائلة. وقي محطة الإذاعة تحدث المذيعون 
بإفاضة عن الرسالة وصاحيها ‏ 


يقول الدكتور مصطفی للحفناوي : وفي مارسيلياء استقبلتي أنا 
وزوجتي قدصل مصر العام بمرسيليا وقتئذ الأستاذ حسن سليمان 
الحكيم والسيدة حرمه » وتناولنا طمام الغداء بدار القتصلیة وودعنا 
القنصل وحرمه ف الیناء» وساعة أن لقينا قال الأستاذ حسن الحكيم ما 
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ال الک تيح تحت 
يأني : ' كان رفعت علي ماهر باشا هنا مس وسافر إلى سويسرا 
ليقضي عطلة السصيف» وطلبناك تلیفونیا في مكتبك بالسفارة؛ لأن 
الباشا كان شديد الرغبة في أن يتحدث إليك ليهنئك شخصياء 
وليطلب نسخة من رسالتك› وسلمت القنصل نسخة مهداة للمرجوم 
علي ماهر ليبعث بها إليه في سويسرا' . 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وي أواخر أكتوبر سنة 
١6ام,‏ عاد المرحوم علي ماهر من أوروباء واتصل بي,تليفونيا 
وكانت تهتثته حارت وطلب مني أن أجتمع به في عائمة بالنيل» كانت 
ترسو قرب كوبري أبي العلاء وطال اجتماعنا أكثر من ساعتين» 
وبعد ذلك بأيسام دعاني المرحوم علي ماهر إلى مأدبة غداء بداره 
باحیسزة وكان أهم ما قاله لي في هذه القابلات هو أن - جيله والأجيال 
التي سبقت كانت مقصرة بالنسبة لقضية قناة السويس» وأني حملت 
عنهم هذه الأمانة وغطيت الموضوع على أكمل وجه. وأنه كأستاذ 
سابق للقانون الدولي بمدرسة الحقوق بمصر. استمتع بقراءة الرسالة 
أكشر من مرة أثناء عطلته الصيفية» وسأبين فيما بعد الخطوات التي 
اتخذها الرحوم علي ماهر حینما عاد إلى رئاسة الوزارة. ۱ 

یقول الدکتور مصطفی الحفناوي : وأما آخي وصديقي الأعز 
محمد صلاح الدین فقد أعلنني أنه یسرفض استقالتي ویصر على 
الرفض ؛ لأني صرت التخصص علمیا في قضية مصرء فکیف 
تستغني وزارة الخارجية عن خدماة تي؟! وأفاد أنه سیعمل على تعييني 
في منصب وزير مفوض أرقى منه إلى منصب سفير» وأن لي أن أختار 
البلد الذي أمثل فيه مصرء وقد يكون الأنسب أن أعين في الوفد الدائم 
لدى الأمم المتحدة؟؛ لاکون الساعد این للد كور ضمود فوزی 
رئيس الوفد المصري وقتئذ» وأجبت صديقي بالإصرار الشديد على 
الاستقالة لكي أشرح قضية قناة السويس للرأي العام في مصر متحررا 
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ا وقلت لصاحبي إذا لم أقم أنا بهذا هل هناك 
غيري للقیام بهذا العسل الح وأماعن حاجته لي كوزير 
خارجية. أو حاجة الدولة لي في تخصصي فاني آضع نفسي کمجرد 
مواطن مجند في الخدمة العامة متطوعا تحت تصرف الدولة > كلما رأت 
حاجة خدماتي وبالفعل استعان بي صديقي» أو استعانت الدولة بي 
في ذلك العام في أكثر من مناسبة همها : 
أولاً: مسألة اعتقال السفينة البريطانية (إمبايرروش) في خليج العقبة 
وقد رفعت إلى مجلس الأمن في صيف سنة ۱۹۵۱ : 
يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : كانت هذه السفينة تحمل 
ما يعتبر مهربات حربية إلى إسرائيل » وصدرت إليها الأوامر في 
شرم الشيخ من القوات البحرية المصرية للوقوف فلما لم تذعن 
أطلقت عليها النيران» وألقي القبض عليها لصادرة ما تحملهء 
وتقديمها إلى مجلس الغنائم وفقا لأحكام القانون . وأصيبت إنجلترا 
بلوئة ‏ ولجأت إلى مجلس الأمن بشكوى ضد مصر . وهي الأولى في 
هذا الحال وقرر مجلس الوزراء تشكيل لحنة وزراية لإعداد دفاع 
الحكومة المصرية› وكانت اللحنة برئاسة وزير الخارجية» وعضوية 
المستشار الملكى للوزارة ولمجلس الوزراء أستاذنا الدكتور وحيد 
فكري رأفت» وتقرر صمي إلى هذه اللجنة. واجتمعنا ليالي 
متصلة بمبنى الحكومة ببولکي بالإسكندرية. وأعدت مذكرة 
مفسرة ابرق بها إلى الوفد الدائم في نيويورك› وكان لي شرف 
ماوت أستاذنا وحيد رأفت في صياغة و بأن 
ا خو هام عار الال Es‏ 
المرجع المعتمد من جامعة باريس . 
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يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وني اليوم الذي أصدر فيه 
مجلس الأمن قراره. زارني بمكتبي بالقاهرة مراسل وكالة ' رويتر' 
للانبای وسألني بماذا أنصح حكومة مصر إذ صدر القرار في 
الساعة الخامسة بعد ظهر ذلك الیوم بتوقیت القاهرة ضدناء 
وأجبته فوريا بأننا لن ننفذ القرارء وسنعتبره جرد توصية من مجلس 
الأمن› وذكرت له نصوص ميثاق الأمم المتحدة المؤيدة لهذا 
النظرء وانصرف نمثل "رویسر " اه وریر اا 
بالاسکندرية تلیفونی لأروي له حديثي مع "رویتر " » وكان مقررا 
أن يجتمع مجلس الوزراء بعد محادثتي بدقائق فأجابني صلاح 
ا یز 
على مجلس الوزرای ومن يتصفح عدد الأهر ام الصادر في اليوم 
التالي يجد في صفحته الأولى نص قرار مجلس | ع دبا ونجد 
نص حديثي لرويتر» ونصر قرار مجلس الوزراء بتفس المعنى» بل 
وألفاظ حديثي لرويتر تقريبًا . 

انیا : إلغاء معاهدة "۲ أغسطس سنة 1915م : 

يقول الدكتور مصطفى الحضناوي: كانت حكومة الوفد - 
بعكس ما رواه خصومها _جادة من أول يوم لها ني الحكم بإلغاء 
معاهدة ۲۰ أغسطس سنة ١۱۹۳م‏ إذ فشلت الفاوضات بينها 
وبين بريطانياء ولم تقبل حكومة إنجلترا أن تجلي آخر جندي 
بريطاني عن مصر› وقد فشلت مفاوضات صلاح الدين ‏ بيفن › 
وأصدر محمد صلاح الدين تعلیماته للدكتور وحيد رأفت من 
ناحية» ولشخصي من ناحية أخرى بإعداد صيغة مراسيم بقوانین 
لإلغاء العاهدة الشئومت وعقدنا في جو من السرية المطلقة عديدا 
من الاجتماعات بعضها بيني وبين وزير الخارجية » وتم بعضها في 
بيتي بشارع الهرم » وني آوقات من الليلء وبعضها بمكتب الوزير 
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بوزارة الخارجية› كما عقدت اجتماعات بيني وبين الدكتور وحيد 
رأفت في مكتبه بهيئة الرأي مجلس الدولة. وفرغنا ني أواخر 
سبتمير تقريبًا من صياغة المراسيم بقواتين الإلغاء في ۸ أكتوبر سنة 
١0م‏ وألقى الزعيم الراحل المغفور له "مصطفی النحاس 
باشا ' بيانه الذي قدم به مراسيم الإلغاء . والذي قال فيه "من أجل 
مصر وفعت المعاهدة. ومن أجل مصر ألغيت هذه المعاهلة ' › 
وكنت في نفس اللحظة جالسا بأحد استوديوهات الإذاعة بشارع 
علوي حتى إذا انتهى بیان الحكومة» سمع الناس صوتي على 
موجات الأثير معلقا وشارحا لمراسيم الالغاء . وقد تكلمت في 
تلك الليلة في الإذاعة باللغة العربية» وأذعت كلامي باللغة 
الفرنسيةء وكذلك باللغة الإنجليزية على موجات ختلفة» وفي 
فترات مختلفة» وأحسست براحة نفسية عميقة ؛ ذلك أن حكومة 
الوفد كانت قد اعتقلتني وزجت بي في غياهب السجن لأني 
عارضت المعاهدة في سنة "191 م. وحكومة الوفد ونفس رئيسها 
مصطفى النحاس استعانت بي في إلغاء المعاهدة» وهو ما أعلنته في 
مذكرة مني لوزير خارجية إنجلترا في أواخر سنة ©1917 م» ونفس 
الكلام الذي قلته وسجنت من أجله سنة ۸۱۹۳۰ أصبح الأسانيد 
القانونية لإلغاء المعاهدة في ۸ أكتوير سنة ۱۱۸۱۹۵۱ 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وكانت حكومة العمال في 
إنجلتراء ووزير خارجيتها يومئذ *هيربرت موریسون " غبية إلى 
أقصى درجات الغباء. فقد أطلقت السفاحين من القاعدة 
العسكرية في منطقة قناة السويس لذبح الممصريين وإراقة دماء 
الأبرياء» ومنهم الشهداء من رجال البوليس الذين قاوموا في 
الإسماعيلية وحصدتهم النيران. وأشهد أن محمد صلاح الدين 
أطلق لمشاعره الوطنية العنان وقام بعمل ضخم أيده النحاس الذي 
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كان شديد العناد والإصرار على تحدي الإنجليز. وأذكر أن حكومة 
إنجلترا في عديد من مذكرات وزير خارجیتها وكنت أقرأها أولاً 
باول. كانت 3 تتوسل إلى مصطفى النحاس أن يخفف من قيود 
تفیش السفن المشتبه في حملها مهربات لإسرائيل سواء عبر قناة 
اون أو في خلیج العقبة» وني مسضايق تبران وشرم الشیخ» 
ولكن النحاس لم يقبل في هذا الأمر لينا أو مساومة» وغلب 
سياسة وزير خارجيته صلاح الدین» ومن أجل ذلك» ولهذا 
السبب بالذات. تأمرت الصهيونية العالمية مع حكومة إنجلترا 
لإقالة حكومة الوفد بأي من ولو بارتكاب جرائم بشعة. وإني 
أتهم عملاء الصهيونية والاستعمار بجريمة حرق القاهرة في يناير 
سنة ۱۹۵۲ تلك الجريمة التي أعد لها ورتب بهدوء للوصول إلى 
إسقاط حكومة النحاس بأي من . 
يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : أقول هذا مستندا إلى 
معلومات سبقت ال حريق بأيام» رواها لي صحفي آمريکي. ذلك 
أني كنت أستقبل الصحافيين الأجانب بصفة غير رسمية» 
وأحدثهم في القضية في ندوات ومزترات» وقت تأزم العلاقات 
بعد إلغاء المعاهدة. وكنت ألتقي بهم ني ولائم آعددتها لهم » وقد 
توئقت الصلة بيني وبين صحفي أمريكي» كان يمثل صحيفة 
" هيرالد تريبيون ' التي تصدر في باريس » وكان يحضر اجتماعات 
يدعى إليها الصحفيون الأجانب بالسفارة البريطانية» وكذلك كان 
يحضر اجتماعات مع السفاح " آرسکین " وغيرهم من العسكريين 
الإنجلير في القاعدة البريطانية بمنطقة قناة السویس» وكان يتبرع 
بنقل ما يجري في هذه الاجتماعات لي آولا بأول . ودات يوم اتصل 
بي في ساعة متأخرة من الليل وطلب مني مقابلة في الحال . 
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وأنهى الدكتور مصطفى الحفتاوي أنه كان في "ايد ' وعرف أن 
مؤامرة تدبر لإسقاط احکومة. بحمل الملك على إقالتهاء وقد تكون 
هذه المؤامرة أعمال غوغائية عنيفة ترتكب ضد الأجانب والمنشات 
العامة بالقاهرة لإثبات أن الحكومة عاجزة عن حاية الأمن. وأن 
أرواح الأجانب وأموالهم في خطر شديد . وفي الصباح البکر اجتمعت 
بصديقي "صلاح الدين' وأفضيت له بما سمعته من الرجل الأمريكي 
العاشد من " فاید "۰ وتحدثت تليفونيا مع زميله وزير الداخلية الأستاذ 
" محمد فواد سراج الدين' وتواعدا على الاجتماع بي في مکتب وزير 
الخارجية في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. وتم الاجتماع 
الثلاشي وسمع سراج الدین الوقائع › كمارواهالي الصحفي 
الأمريكي› ؛ فنفی سراج الدين احتمال حدوث أي شيء وادعى أن 
سلطات الأمن في القاهر ة تسيطر على الموقف سيطرة تامة وتبين أنه 
كان مخدوعاء فبعد يومين اتنين حدث حريق القاهرة. واختلط الحابل 
بالنابل» وكان الحريق مسلطًا بصفة خاصة على منشآت أجنبية مثل 
بنك باركليز وغيره» وعلى الأماكن التي يوجد بها أجانب مثل فندق 
شيبرد» وقتل وإحراق إنجليز وغيرهم . واضطرت الحكومة في آخر 
النهار للاستعانة بالحيش للسيطرة على مجریات الأمور . وحدث ما 
قاله الصحفي الأمريكي . ذلك أن الملك فاروق قبيل منتصف الليل 
أصدر أمرًا باقالة وزارة الوفد وأمرا آخر إلى رفعة المرحوم علي ماهز 
بتشكيل الوزارة. 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : ومنذ اليوم التالي لم يض يوم 
واحد إلا واجتمع بي الدكتور صلاح الدين في بيته بالمعادي أو بيتي 
بشارع الأهرام أو في مكتبي بعمارة أوزيريس بقصر الدوبار ورغب 
في مارسه الخاماةت وقد حدثت الإقالة أثناء وجوده في باريس على 
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برغبته في مارسة الحامات ودعوته لمشاركتي في مكتبي فاعتذر› وأفاد 
أنه ارتبط بوعد بمشاركة صديق له أسبق مني في صداقته وهو الأستاذ 
حسن التحاس المحامي ١‏ ولكنه مع ذلك كان يصل من المعادي إلى 
القاهرة كل صباح فيبدأ يومه بالاجتماع بي . 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وأما عن شركة قناة السویس 
وموقفها مني كما حدده الإنذار الذي وجهه لي رئيسها "شارل رو" 
فقد بعث بشكوى ضدي إلى وزير الخارجية الصرية قال فيها إن 
شركته كانت كريمة في معاملتي ورحبت بي وسمحت لي بالاطلاع 
على حفوظاتها أشناء اشتغالي بالسسفارة المصرية في باريس» وكان 
جزازها مني آني , طعنتها ومزقتها إربا في رسالتي التي قدمتها لجامعة 
باریس» وان" " شارل رو " يعتبر ذلك من فبلي عملا لا بلیق , بعضو في 
السلك السياسي» ویر عن عمیق حزنه وتأثره. وختم شکواء بطلب 
معاقبتي على هذا الفعل . وقد آطلصتي وزير الفارجية علی هذه 
الشکوی. وأمر بحفظها وعدم الرد على كاتبها . 

قول الدكتور مصطفى الحفناوي : وأردت جس نبض الصحافة 
وت سای سای فامتتعت الصحف 
والمحلات ! د و د واضطررت 
لأن أطلب مسن ایک د مة مة رخصة سصحيفة أسبوغية اسمها 'قناة 
السويس '. ومنحتني الحكومة هذا الترخیص» وعكفت على إفراغ 
النص الفرنسي من رسالتي في كتب باللغة العربية بعنوان قناة السويس 
ومشكلاتها المعاصرة» وقسمتها إلى أربعة أجزاء كالآتي : 

الجزء الأول : في تاريخ القناة وأصول المشكلات العاصرة. 

الجزء الثاني : النزاع المصري البريطاني في قناة السويس . 

الجزء الثالث : المرور وحرية الملاحة في قناة السويس . 


۱۰۰( 


السر الكبير 
الجزء الرابع : إدارة قناة السويس ‏ شركة قناة السويس - وزارة 
قناة السويس . 
وكل هذه الأجزاء تجاوز عدد صفحاته خمسمائة صفحة من القطع 
الکبیر» وقد صدرت في الدة من أغسطس سنة ۱۹۵۱ إلى يوليو سنة 
م. 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وكان حتما أن أتغلب على 
خصوم القضية الذين قال عنهم "شارل رو" إنهم أصدقاء الشركة 
الذین یستعد بهم ضدي واولهم اللك فاروق» ثم الأحزاب 
السياسية والحكام من غير استثناء . وقد فوجشت جفت بزيرة لي من الا 
الدكتور حسن حسني السكرتير الخاص للملك فاروق الذي هنأني 
على رسالتي باعتباره باحثًا تناول قناة السويس من الوجهة التاريخية في 
رسالة دكتوراه سبقت رسالتي» ولكنه اعتذر لي بأنه وقع في أخطاء 
جسيمة لأنه اعتمد على مراجع آوروبية مضللة حى |نه وصف 
" فردیناند دي لسبس موی وتبين في مؤلفاتي أن ' دي 
لسیس " لم یتملمالهندسة» ولم یتملم أي لون سن آلوان التعليم 
العالي» وافا كان مغامرا اشتغل من أجل التمکین للغرب من 
استعمار الشرق» ونهب ثرواته الطبيعية واحتکار أسواقه بقناة 
السویس . وأشار الدکتور حسني بأن آهدی نسخة من رسالتي للملك 
فاروق وذکر أنه مهتم بالوضوع . وعلمت فیما بعد أن اللك فاروق 
كان حاقدا على شركة قناة السویس لأنها حدته ورفضت تعیین تعيين کریم 
ثابت وإلياس آندراوس عضوين في مجلس إدارة الشركة» وتأزمت 
العلاقة بين القصر والشركة إلى حد أن اللك طلب من المرحوم 
و ای ورت ی ی و 
لطرد هذه الشركة من مصر لأنها تحدت اللك وشقت ت عصا الطاعة 
عليه وسافر النحاس إلى باریس في يوليو سنة ٠116م‏ لبذل مساعيه 


۱۰۱۷( 


تيت الاک 
الحميدة وسويت المسألة بقبول الشركة تعيين الهندس أحمد عبود 
عضوا محلس إدارتهاء وتعيين إلياس أندراوس مندوبًا لصر لدى 
شركة قناة السویس» ورفضت اسم كريم ثابت . وقد أفضى لي 
صديقي وزير التجارة يومئذ بهذه المعلومات لذلك لم يكن عجبا أني 
تلقيت من القصر كتابًا بتوقيع كبير الأمناء الرحوم عبد اللطيف 
طلعت أبلغني فيه تهنئة الملك لي على الرسالةء وكان الكتاب يفيض 
بعبارات المدح والتقدير التي وردت في الكتاب» على خلاف ما جرت 
به السادة في مثل هذه المناسبة . ودعاني الدكتور حسن حسني لزيارته 
بقصر عابدين › وأبلغني أن الملك فاروق أمر بأن توضع تحت تصرفي 
IR E‏ ا 1 ای 
أن أجد فيها ما يفيدني في البحث . وكانت هذه الأوراق باللغة 
الر كية› وقد نقلها إلى اللغة العربية الركيكة مترحمة بالقصر. ومنها 
عرفت حقيقة الدور الجبار الذي لعبه إسماعيل ضد دي لسبس 
وس که فاه اليو والعر که الت اا هم وال كلف جرج 
على الرغم من سلوكه وأخطائه الأخرى› وقد كان حتما أن أورد هذا 
كله في الجزء الأول من كتابي » ودافعت عن إسماعيل دفاعا مازلت 
أومن به أشد الامان. وقلته علانية لقادة ثورة يوليو سنة 965١م‏ 
حينما قامت الثورة وأكثر من ذلك دعيت لإلقاء محاضرة في الموضوع 
بجمعية الدراسات التاريخية بأرض المعرض الزراعي وحضرها الوزراء 
جیما وكثيرون من الوزراء السابقين. ومن هذه الناحية عرفت كيف 
آقطع الطريق على دسائس شركة قناة السویس. واستعداد القصر 
واستعماله ضدي . 


فكري أباظة لشرح القضية في عاضرة بنقابة لصحنین عن قضية قا: 
السويس › وكان فكري أباظة وعدايب ا وعقب على 


(۱۰۸) 
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محاضرتي بخطاب مشحون بالانفمال حتى إنه بكى وأبكى الحاضرين» 
وكذلك حاضرت في داز حزب مصر الفتاة وني أماكن متعددة 
بالقاهرة والإسكندرية. وفي مدرجات الكليات الجامعية ومعامد 
العلم . أما عن مواقف الحكومات التي تعاقبت مني؛ فقد كانت ودية 
للغاية وبيان ذلك ما يأتي : 


تک ی چا AO‏ ی 
بمكتبه ونحدث معي في حتمية الاستعداد لتصفية شر كة قناة السویس 
وأفاد أنه قرر إنشاء وكالة وزارة ملحقة بمجلس الوزراء يكون التجهيز 
والاستمداد للتصفية مهمتها ؛ وأن أعين شخصيا في هذا المنصب ليتم 
تنفيذ ذلك كما أتمنى, وطلب مني أن آستعین بمجلس أعلى لشئون 
قناة السويس » تاركا لي اختیار أعضائهء, وأمرني بإعداد المراسيم 
والقرارات اللازمة لذلك في سرية تامةء وآن أسلم مشروعها في آقرب 
وفت مكن . وتصادف أني كنت قد حجزت مكانًا لي بالباخرة 
الإيطالية 'أسبيريا' من الاسکندرية في طريقي إلى باريس» وأني 
ارتبطت بموعد هام مع موكلين لي هناك وأفدته أني مسافر في اليوم 
التالي› > فقال ‏ رحمه الله - إن سفري هذا لا يمنعني من إعداد الصيغة 
التي طلبهاء مر بان أبعت اال ات ار ا 
آقرب بلد ني أوروبا أصل إليها . ومن أجل ذلك حملت ضمن أمتعتي 
اله کاب یه ل خداد الفح TS‏ فراع اسرد دی 
وأمحرت " آسییریا ' في موعدهاء وبعد تناول الإفطار في صباح يوم 
رحيلي جلست في مكان منعزل بأحد صالونات الباخرت وبعد تناول 
فنجان من القهوة أمسكت بالقلم لكتابة الصيغ الطلویق وسمعت 
إذاعة القاهرة الصاحيت وجاء في نشرة الأخبار أن أزمة وزارية 
حدثت في القاهسرت وأن ماهر قدم استقالته وقبلها اللك فاروق» 
وعهد بتشكيل الوزارة الجديدة إلى السرحوم الأستاذ أحمد نجيب 
الهلالي :وهال ار اوران ول آي ا ف وا 
المسألة منتهية . 


)۱۰۹( 


السر الكبير 
يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وبعد هذه الرحلة عدت إلى 
القاهرت ولم أطلب مقابلة رئيس الوزراء الجديد» وإنما انصرفت 
لتجهيز أول عدد من جريدة قناة السويس . وبعد ظهر أحد الأيام 
تلقيت مكالمة تليفونية من ديوان الملك تدعوني لقابلة رئيس الديوان 
الدکتور حافظ عفيفي بمكتبه بقصر عابدين في الساعة العاشرة من 
مساء ذلك الیوم ولم أكن قد عرفت المرحوم حافظ عفيفي من قبل 
وحينما قابلته بادرني بالسؤال الاتي : هل دعاك رئيس الوزراء الجديد 
لقابلسته؟ وأجيت بالنفي . فقال رئيس الديوان : إنه سيدعوك حتما 
ليجداك ورا كيفك و الوصو الذى تعلم يفلد فيه ليه قبل 
استقالته . وأضاف : إن اللك أصدر تعليماته بذلك إلى رئيس 
الوزراء . 3 ثم قال لي : قربا جدا سيصلك تقدیر ملكي كبير» واني 
ا وکان يضغط على كلمة " کر ۳ ونقلت الحديث 
إلى صديقي صلاح الدين ليفسره فكان تفسيره إنها رتبة» وقد تكون 
الباشوية دون مرحلة البيكوية . ولعل الملك مستمر في غضبه من شركة 
قناة السويس» ویرید أن يكيد لها . وإذا كان الأمر كذلك فما الذي 
منع وطنيا من استغلال الفرصة من أجل القيمة التي تخدمها؟ وماذا لا 
تحصل على الرتبة لتكسبك جاها يفيدك في المعركة ضد الشركة؟ . 
يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وسرعان ما دعاني المرحوم 
الأستاذ جيب الهلالي لمقابلته برئاسة مجلس الوزراءء A‏ 
ولکن من غير طائل فقد كانت عبارات الهلالي فلسفية: ۰ وعير عن 
خاوفه الشديدة من الشركة. وقال إن الحكومة يجب أن تسير في هذا 
الوضوع الذي أوصى به املك محذر شديد لأنه سيقابل بتحديات من 
الدول الكبرى التي تساند الشركة من بریطانیا وأمريكا . مجب أن 
نتأمل طويلاً ونبحث عن الوسيلة التي لا تستفزهم. وستجتمع مرات 
أخرى لنستأنف الكلام في هذا الموضوع . وأوصيك بالکتمان وألا 
تشضي بكلمة عنه للصحفيين الذين سيلقونك» وأنت خارج من 


)۱۱۰( 
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مكتبي . وإني سأواصل بحث الموضوع مع القصر الملكي . وانصرفت 
من سراي رئاسة مجلس الوزراءء ولم أعد إليها في عهد المرحوم 
الهلالي الذي لم بعمر وقد خلفه حسين سري ولم يدعني قط 
لمقابلته› ثم توالت الأزمات مسرعةء واستقال حسين» ودعي أحمد 
نجيب الهلالي لتشكيل وزارته الثانية التي عمرت يوما واحداء 
وأطاحت بها وبنظام الحكم برمته. وبعرش فاروق وباللکية ثورة ۲۳ 
من يوليو سنة ۲ م. 


يقول الدكتور مصطفی الحفتاوي : وبأمر إلى قيادة الثورة من 
فاروق قبل اعتزاله عن العرش» کلف علي ماهر من جديد بتشكيل 
الوزارت واكتفيت بتهتئته ببرقية ولم آسع إليه . وني الأسبوع الثالث 
بعد تولیه الحكم اتصل بي ودعاتي لقابلته بمكتبه برئاسة الوزارق 
وكانت الساعة العاشرة صباحاء وقابلنی - رحمه الله هاشا باشاء وقال 
لي : “كان يجب أن أعودك منذ اليوم الأول ولكن أنت تعرف 
الظروف العصيبة التي قبلت فيها احکم. فانتظرت ریثما تميل الأمور 
إلى الاستقرارء والآن نستأنف الحديث في موضوعك . ألديك مانع 
من أن تشتغل معنا؟ "۰ قلت : 'أشتغل بماذا يا رفعة الرئيس؟ "۰ 
قال: لا حاجة لوكالة الوزارة التي حدثتك عنها في وزارتي السابقة . 
وأرى تعيينك في منصب سياسي . . منصب وزير دولة محلس 
الوزراء. ويكون موضوع قناة السويس في مقدمة اختصاصاتك 
وتستعين في نفس الوقت بمجلس أعلى . فهل يا ترى فكرت في أسماء 
أعضاء هذا المجلس منذ لقائنا في الرة السابقة؟ قلت له : نعم يا رفعة 
الرئیس» إني أرشح الآتين : الدكتور عبد الحميد بدوي باشا ‏ وهذا 
لا يتعارض مع منصبه في حكمة العدل الدولية طبقًا لیثاق المحكمة - 
وآرشح الدکتور صلاح الدین وزير الخارجية الأسبق والهندس 
طراف علي» والاستاد حسين کامل سلیم عميد كلية التجارف 
وأسماء آخری ذکرتها له . 


)۱۱۱( 
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يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وعقب رئيس الوزراء علي 
ماهر . . بقوله : "على بركة الله اتفقنا . وأطلب منك إعداد مشروع 
مرسوم إنشاء المجلس بعل أن تحدد اختصاصاته وأسماء الأعضاءء 
وعليك أن تسلمني المشروع في أقرب وقت: وإذا لم تجدني بمكتبي 
ضعه في مظروف سري ومسلمه إلى محيي الدين فهمي سكرتير عام 
مجلس الوزراء . واتفق معي - رحمه الله - على ترك مكتب الحاماة 
وأن أنتظبر استدعاء لحلف اليمين آمام آوصیاء العرش . . ثم آوصاني 
بالسرية التامة قائلاً: "لا تقل كلمة واحدة للصحفیین وحذار أن 
بستدرجوك لتفضي با عندك. وأنت تعلم أن الشركة سوف تذعرء 
وأن الإنجليز من وراء ظهرها یتربصون» وقد تتعقد الأمورء فكن 
حذرا وکتوما" . 

یقول الد کتور مصطفی الحفناوي : واستبقاني رئيس الوزراء 
بمكتبه وقتا طویلا وکان یدخل ححرته ب بعض الوزراء بعرضون عليه 
آوراقا وعرفت منهم الأستاذ محمد علي نمازي وکلما هممت 
بالانصراف كان يستبقيني ويقدمني لزملائه. ثم أذن لي بالانصراف . 
واستوقفني بفناء قصر الرئاسة صحفیون أذكر منهم الأستاذ عبد 
الحليم الغمراوي سندوب الاهراع وکان شدید الإلحاح في السوال 
عما جرى بيني وبين رئيس الحكومة؟ وقلت لهم "لا شيء ' إني 
كنت أقدم التهاني لمعالي رئيس الوزراء . ثم تظاهرت بالانشغال 
بوعد هام » وأسرعت بمغادرة مبنى رئاسة الوزراء . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وكنت قد أصدرت العدد 
الأول من جريدة " قناة السويس " في أيام الوزارة الأولى للمرحوم 
نجيب الهلالي. واشترك في تحرير هذا العدد الأساتذة: الرحوم محمد 
على علوية باشاء والدكتور حمد صلاح الدين باشاء الذي حور 
افتتاحیسته وساهم في تحرير أعداد تالية الزعيم المغربي الأستاذ علال 


)۱۱۲( 


- السر الكبير‎ BEE 
فاسي رئيس حزب الاستقلال في راکش » وکان ية يومد‎ 
: بالقاهسرة. وزلزلت الشركة ود شنت ضدي حربا جنونية و‎ 
لأقذر الأساليب وأكثرها خسة. ذلك أن هذه الصحيفة لم تكن لديها‎ 
الموارد التي تعيش علیها الصحف؛ ؛ فلا إعلانات ولا إعانات» وكان‎ 
العدد الواحد يتكلف مبلعًا لا يستهان به ولا بقل بأية حال عن مائتين‎ 

من الجشيهات تسدد من مالي الخاص . حاربتني الشركة بحيلة خبيثة 
إذ اتصل مكتب العلاقات العامة فيهاء وموظفوها الصریون ومنهم 
ضباط بولیس سابقا؛ بمتعهدي تونیع ات ماهر فراج اج وأمثاله» 
وعقدوا معهم اتفاقية مفادها أن تمشتر ي الشركة منهم نسخ عدد 
بالكامل » وتدة فح البلغ للمتمهد فور تسليمه الأعداد» لا لا لكي حرق 
بمعرفة الشركة أو المتعهد. ولكن لكي ترد الأعداد مربوطة بالدوبارة 
كما سلمت للمتعهد. وتعاد إلى . وکنا نبحث عن الصحيفة في أي 
كشك ولدی أي بائع فلا تجدهاء ويوزع من العدد عدد من النسخ لا 
يبلغ سين نسخة في أحسن الظروف والباقي مرتجع . وبعد العدد 
الرابع عجزت عن الاستمرار فامتنعت عن تسليم الأعداد للمتعهدين 
وألحقست بمكتبي موظفين کتابیین كانت مهمتهم نسخ عناوين قراء من 
الدليل العام» وأدلة التليفونات غيرهاء وإرسال الأعداد بالبريد لأكبر 
عدد مکن من القراء. وكان عحبا أن كثيرين كانوا يردون الأعداد 
ید لحولا مس مطال توح بالات 2۱ سنوی باوكا اكتف لوح 
معلنين أننا لسن نطالب باشتر مراکات» ونكتفي منهم بالتفضل بقراءة 
. الصحيفة والّه وحده بعلم ما إذا کانوا فرژوها ام استعملوا الورق في 
آغراض غير القراءة. 

وکان لا بد أن آرد على تحرش الشركة بجريدة قناة السویس على 
النحو الذي ذكرته بضربة موجمة سددتها إلى قلبها في سهولة ويسر . 
ذلك آني نشرت في أحد آعداد الصحيقة وني داخل إطار لافت للنظر 
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السر الكبير 
بيانًا مضمونه أن مصطفى الحفناوي بوصفه محاميًا يعلن عن استعداده 
للمرافعة مجانا وبلا أتعاب في أية قضية ترفع من كائن كان ضد شركة 
قناة السويس . وفور ظهور هذا النبأ زحفت إلى مكتبي في القاهرة 
جحافل عمال الشركة وأعضاء نقابات العمال في مدن القناة الثلاث 
في بور سعيد برئاسة الرجل الشجاع المرحوم عبد الحميد الألفي» وني 
الإسماعيلية برئاسة محمد علي قنديل› E‏ 
تكتل من ورائي خمسة آلاف رجل كانوا يعملون في القناة في خدمة 
الشركة مياشرة أو تحت ستار مقاولين كانت تستعملهم الشركة ستارا 
للمباعدة بين العمال وبين الشركة في الحقوق». وإنكار أنها رب العمل 
اااي » وكان العمال بتوارئون» حتى إن امرأة اسمها "مدام جا 
ران " ورثت صفتها کمقاول تورید عمال عن زوجها التوفی . جاءني 
هؤلاء لأطالب لهم بحقوقهم طبقًا لتشريعات العمل . وتخاذلت 
وتقاعست ومالت ضد الشركة نقابات موظفيها > قكان بعسض 
أعضائها يقابلوني سرا للشکوی» ولا يظهرون ولا يقاضون الشركة . 
ورفعدت العديد من الدعاوی لصالح النقابات آمام دواثر العمال» 
وهيئات التحكيم ف منازعات العمل الملحقة بمحكمة الاستاف 
العلياء وكانت تشکل دائرة من دوائر المحكمة. وبلغ عدد القضايا 
النظورة ضد الشركة أكثر من أربعين قضية شغلت مكاتبها ليل نهار. 
وشلّت حركتهاء واستغرقت نشاط القسم الإداري فيهاء وكان رئيسه 
فرنسى اسمه مینیسیه وكانت مكاتب الترحمة بإدارة الشركة تشتغل 
إلى ساعات متأخرة من اللیل في ترجمة الاعلانات والذکرات» وکانت 
مکاتب آخری تشتغل فى إعداد الرسائل والبرقیات لإدارة الشركة في 
باريس . واستعانت الشركة بنخبة من کبار الحامین حصلوا منها على 
عشرات الألوف من الجنيهات كأتعاب في هذه القضاياء ونذکر من 
هؤلاء المحاميين: المسرحوم محمد علي رشديء ومقصود 
بالإسكندرية» وسانجوينتي بالاسکندرية» وأيوب بالاسکندریف 
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السر الكبير 
وألبر تاجر بالقاهرة. وقد طرحناهم آرضا ودوخناهم واحدا بعد 
الآخر. وکانت الادعاءات العمالية خطيرة وأهمها : المطالبة بمساواة 
العامل المصري بالأجنبي في الأجر وجميع المزايا یار وجمي من 
التحاق كل من العمال بخدمة الشركة . وقد نظرت هذه القضية في 
دائرة د ثاسة المستشار يحيسى مسعود وعضوية المستشار مهدي 
الديواني» وكان الرجلان مثلاً رائعا في القوة وفي الحق» وني الإيمان 
الوطتي . وقد قررت المحكمة نظر النزاع في جلسة خاصة› وطلب 
مني الاستاذ جیی مسمود أن أستهل مرافعتي بشرح ظروف وجود 
شرکه قناة السویس قي بلادنا فکانت الرافعة - التي استمرت ساعات 
طوالاً محاضرة عن فناة السويس › ولون الشركة الاستعماري» 
وجرائم الشرکة. وكانت القاعة تضيق بالجمهورء وفيهم بعض 
رجال | القضاء . وحكمت الهيئة لصالح التقابات في هذا النراع 
وطعنت الشركة في الحكم بالنقض وخسرت الدعوی» وطعنت في 
مجلس الدولة ورفض طعنها . وشكلت لحان في وزارة التجارة لترحمة 
الحكم إلى آرقام وبين أنه بالنسبة للأثر الرجعي يرتب على الشركة 
التزامًا بمبلغ أكثر من أربعة عشر مليونا من الجنيهات . وتخاذلت 
الشركة وتراخت وتلاعبت وتمنعت في ذلك برعاية خاصة من بعض 
رجال وزارة النجارة الشرفة علی الش رکة. ووقع الأمیم قال تتفیذ 
الحكم. نم وفع العدوان الثلاشي الغاشم الذي باء بخيبة الاأمل» 
وجرت الفاوضات بینتا وبين مساهمي شركة قناة السویس السابقت 
وحوسبت الشرکة. وخصمت الحكومة تلك الملايين من التعویض 
الذي كان قد استحق للمساهمين» وتنازل العمال عن الملايين التي 
استحقت لهم لصالح خزانة الدولة تنازلاً شفع بقانون نص على عدم 
الاعتداد بذلك الحكم» وهذا مع إبرام اتفافة تعویضص مساهمي 
الشركة ال مؤئمة. وترافعنا في قضايا أخسرى لا نستطيع أن نحصيهاء 
وأصيبت الشركة من فرط ما أصابها قضاء با يشبه اللوئة» وكان 
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السر الكبير 
العمال أشداء في منازلتها أمناء في تنفيذ تعليماتناء وكانوا يوزعون 
جريدة " قناة السويس " في مكاتب الشركة. وفعلوا أكثر من ذلك غا 
سنبینه فيما يلي . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : ولم يكن توزيع صحيفة قناة 
السويس هو المشكلة الأهم. > وإنما كانت مشكلتي هي التمویل» وهذا 

هو اللغز الذي ظل خافيًا على الناس كل الوقت؛ وما كان في 
مقدوري أن أمد يدي للحكومة أو للذين يباركون الحركة التي أخذت 
نفسي بها؛ ذلك لأنه لا يقتل أي عمل وطني إلا أن يفقد الناس ثقتهم 
في أمانة القائم بهذا العمل. > وآن يتهم بأنه يرتزق منه أو يستفيد منه 
حتى يصبح هذا العمل وكأنه احتراف . ومن ناحية أخرى لم يكن 
هناك استعداد للتضحية أو التبرع أو معاونة أا كانت لحريدة تطالب 
بتصفية شركة قناة السویس . فكان لا بد أن أعتمد على الله أولا ثم 
على نفسي ومواردي الخاصة. وهذه الموارد كانت إيراد مكتب 
المحاماة» وقد رصدت فائضي هذا الإيراد على هذا العمل الوطني بعد 
تغطية النفقات الضرورية جدا لبيتي وأولادي . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : كنت محاميا ناجحاء ولم أكن 
أعول كثيرا على القضايا والمنازعات المحلية» واغا كنت أتقاضى 
أتعاب سخية من الشركات العالية التي كانت لها أعمال في مصرء 
وكان من بين هذه الشركات وني مقدمتها " الشركة الملكية الهولندية 
لأعمال الموانئ بأمستردام " وشريكتها الفرنسية شركة باتینیول 
أدفينا مليوئًا ونصف المليون من الجنيهات خسارة فعلية مؤكدة . 
وقد ذكرت في فصل سابق أني حذرت الشركتين في مایو سنة 
۱۹:۸ ۶ وقبل تنفيذ العملية حسذرتهما شفويًا وكتابة مسن أن 
ا هما في ا ار لاون جني ی . ثم ترکت 
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تسه الاقم تتسد 
الحامات وانتهت صلتي بالشركتين ين بتعييني في منصب بسفارة مصر في 
باریس» ونقلت اسمي في سنة 2۱۹۰ إلى جدول الحامین غير 
الشتغلین. . وفي شهر مارس سنة ١116م‏ زارني بمكتبى بالسفارة 
رئيس الشركة الهولندية صديق المسيو "دراب ' وأبلغني أن المملية 
تمت في موعلهاء وسلمت فعلاً للحكومة الصرية ولكن خسارة 
ركن العملية يلقت ملبونا ونصف اللیون من ابلنیهات . وقال 
تعويض إلا ذ أثرت بنفسي دعوی التعويض» وآطراني حينما أبلغني 
أن الأستاذ "مارسیل فالین " كبير علماء القانون الإداري قي جامعة 
باريس كان قد درس ملف المشكلة حينما طلب منه بیان الرأي 
القانوني في الظروف التي عاصرت التعاقد وتنفيذ العملية» وقرأ فيما 
قرأه في الملف المذكرات التي سبق أن رفعتها للش ركتين حذر] من سوء 
العاقبة» والتي شرحت فيها النصوص الخبيئة في العقدء ومسألة 
استحالة النقليات بسكك حديد الحكومة المصرية, ومشكلة عدم 
وجود نحاتين للجرانيت في مصرء ا 
بتوكيلي في القضية ٠‏ ولا علم أني تركت المحاماة والسلك السياسي 
أشنا بمحاولة اقناعي بالاستقالة والعودة للمحاماة لقاء آي تعود يض 
مالي أطلبه . وشكرت الأستاذ الكبير سین ظنه» كما شكرت الزائر 
الهولندي المسيو "دراب ' وأكدت له أني سوف أستقيل وأعود 
للمحاماة» فما حاجة شركته وزمیلته الفرنسية للاتفاق على أي 
تعویض؟! وإنما أطلب إمهالي آشهرا قلائل وهذا ما فعلوه. ولذلك 
لاعلم " دراب  '‏ وكان یداوم على زيارتي في باریس - جر مناقشة 
وت + دورو عامب ب یامه اریسی؛ وموعد المناقشة حضر 
خی من حوللا Ss‏ " فورز رخص ی ول 
واحتفلت الشركتان بنجاحي وتوفيقي ؛ وار افده 
وهو عودتي للمحاماة لأطالب الحكومة المصرية بتعويض الشركتين 
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السر الكبير 
وأبين الأسس القانونية للتعويض» وكان الاعتقاد الذي تسلط عليهما 
هو أنه لا یوجد بين المحامين في مصر من يستطيع الإحاطة بظروف 
هذه العملية, > والدفاع عن حقوق الشركتين› والخطر المحدق بهما معا 
سوى كاتب هذه السطور . وقد أبرقت لوزير الخارجية بالاستقالت 
وسمحت لنفسي أن أجتمع برئيس الشركتين وأتعاقد معهما على هذه 
القضية . وقد قالت الشركتان دون تردد 'اطلب ماشئت مقافت 
وستحاب " 4 وما آنا بحاجة لذكر آرقام وإنما أكتفي بأن أقول إن 
النزاع كان آضخم نزاع من منازعات الأشغال العامق رفع إلى القضاء 
الإداري في مصر منذ مولد مجلس الدولة في مصر حتى ساعة كتاية 
هذه السطور والضخامة ليست فقط في رقم الخسائر والبالغ | الطالب 
به › ولکن في حلقات القضية وملفاتها التي كانت تشغل دولابا کاملا 
في مجلس الدولة. ودواليب عدة حجرات في مکتبي » وكانت أسس 
المطالبات مبنية على نظريات مستحدثة في القانون الاداري» وق فضاء 
مجلس الدولة الفرنسي » > وجديدة بالنسية لمجلس الدولة الصري» 
ويكفسي أن أذكر أن إعداد صحيفة الدعوی وملفات المحكمة 
والمذكرات الضخمة التي تبودلت بيني وبين إدارة الحكومة؛ استغرقت 
سنوات ؛ فقد رفعت الدعوى في آخر صيف سنة ۶۱۹۵۱ وترافعنا 
في جلسة خاصة يوما في أواخر سنة 6۱۹۵۰ أقول هذا كله لأطمئن 
القاری ئ الكريم إلى أنه إذا علم أن الشركتين المذكورتين قد سددتا 
لحامیهما آتصاب القضية مقدما ومؤخرا والتي نجاوزت في جموعها 
بقليل مائة آلف جنیه وهو رقم لم يسبقني إليه فیما أعلم زمیل في 
مسصر › ولم تكن نة مبالغة في التقدیر» ونص العقد على كيفية سداد 
الأنماب على دفعات في مواعيد عينها العقد . ومن أجل ذلك عدت 
من باریس › وأنا مطمئن إلى أن الله - تسبارك وتعالى ‏ هو الذي دبر 
بشضله وكرمه هذا السلاح» وان قيما بعد کت تفت وكيك 
أدرت رحى المعركة . 
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السر الكبير 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وحينما ظهر العدد الأول من 
جريدة قناة السويس في صيف ستة ١148م‏ أبرقت لي شركة 
' ناتيسيول للإنشاء ' بطلب سفري إلى باريس للاجتماع برئيس هذه 
الشركة المسيو 'إيرنست جوان " وقتذ للأهمية القصوی . ودهشت 
إذ جاءتني الدعوة لهذا الاجتماع من باريس» وليس من الشركة 
الهولندية في آمستردام ولم أعرف الأسباب وأبرقت بأني مسافر إلى 
جنوا بالباخرة 'إسبيريا' الإيطالية» ومنها استقل القطار إلى باريس . 
وهذه هي الرحلة التي ذكرت فيما تقدم أني قمت بها بعد مقابلتي 
للمرحوم علي ماهر رئيس الحكومة في وزارته قبل الثورة؛ وهي 
المقابلة الستي طلب مني فيها إعداد الوثائق الخاصة بإنشاء وكالة وزارة 
ملحقة بمجلس الوزراء لشئون قناة السويس » ومجلس أعلى لقناة 
السویس. والتي طلب مني أن أبعث بها إليه داخل مظروف سري› 
في الحقيبة الدبلوماسية لأبة سفارة مصرية في آوروبا . وهذه هي المرة 
eS‏ 
الوثاشق. فسمعت إذاعة القاهرة» وقد أعلنت نبأ استقالة علي ماهر 
وتكليف الرحوم اس أحد یب الهلاني بتشكيل الوذارة ولذلك 
طويت أوراقي» ولم أكتب شيئًا . 


بقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وفور وصولي باريس 
سوجهت ال مكتب شرکة "باتییول " راء ن باریس» واجتمعت 
فور وصولي برئیس الشركة السیو "جوان " الذي توفي منذ بضعة 
أعوام ¢ ولکن حضر مقابلتنا الحامي 'جاك لافيت ' سكرتير عام 
الشركة وقتئذ› وال خا ويذكر ما جرى في هذه المقابلة 
الهامة . 

یقول الدکتور مصطفى الحفناوي : لم حدنتي "جوان" ٤‏ 
القضية التي وكلني فیها هو وشركائه الهولندین لم يقل كلمة واحدة 
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السر الكبير 
في موضوع قناطر أدفيناء وإنما امرت أذناه حينما بادرني بقوله : أنا 
رجل فرنسي أحب وطني فرنساء وأخلص له ولي بوزارة الخارجية 
الفرنسية صداقة لا تستطيع شركتي وهي تشتغل في جميع القارات 
خارج فرنسا أن تستغني عنها أو أهون منها . أقول لك هذا لأنك 
أوقعتني في حرج شديد مع وزارة الخارجية الفرنسية ؛ ويجب أن نبحث 
معا كيف تخرجني من هذا المأزق ' . وصمت الرجل وقدم بيد رجل 
طاعن في السن. تجاوز وقتئذ من عمره انين عاماء قدم لي ملفا قال 
إنه تلقاه من وزارة خارجية فرنسا. , فلحت الاق توجدت كار 
من كتب شركة قناة السويس موقعا من رئيس الشركة ' شارل رو' 
وموجها إلى وزير خارجية فرنسا. وني هذا الكتات قال ' شارل رو " 
إن شركة باتینیول الفرنسية: قد اختارت محاميًا عنها ني مصرء هو 
أعدى أعداء مصالح فرنسا في مصر والخصم الألد لشركة قناة 
االسويس الذي اون سیم الشركة والقضاء ء عليهاء وذكر "شارل 
رو ' في كتابه أن الذي يحزنه هو أني آغذي المعركة ضد شركة قناة 
السويس بأموال فرنسية تدفع لي في شكل أتعاب. وإنها أتعاب سخية 
بلغت خسمائة جنيه مصري في كل شهر عدا بنود أخرى . وأيد زعمه 
واتهامه للشركة الفرنسية التي تقدم ضدها بالشکوی لحكومة فرنسا 
بنسخة من العدد الأول من جريدة قناة السویس باللغة العربیف ومعها 
ترحمة باللغة الفرنسية لكل ما جاء في ذلك العدد من جريدة قناة 
السويس . وصاح الرجل الطيب 'إيرنست جوان' : لاذا فعلت هذا؟ 
آنقذنی من الورطة التى أنا فيها . . 

يقول الدكتور مسصطفی الحفناوي : وأجبته على الفور: "إن 
المسألة أبسط مما تتصور. ولها حل واحد لا يقبل بديلاً» وسترضى به 
وزارة خارجية فرنساء وسترضى شركة قناة السويس "۰ وقال 
جوان» وقد خفت حدته العصبية . وانقشعت كابته بعض الشيء : 
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" آرضی أيها الصديق العزيزء ما هو الحل الذي تراه؟ " قلت له : 
' اذهب غدا صباحا إلى مكتب وزير خارجية بلدك وقل له إني لم أعد 
محامیا عن شرکتك. وإني متحلل من التوكيل الذي صدر منك 
لشخصي. واعتير العقد الوقع بينتا والمخاص بقضية قناطر أدفينا 
لاغياء ولايعتد به ابرم الأن» وسأوقع لك ورقة بهذا العنى 
أمام موشق فرنسي إن شئت ' . وتلعثم الرجل وقال : لا 
إنهم لم یطلبوا مني هذا. . مستحیل . . مستحیل .اما «عوتك قط 
لتفعل هذا. . نريد أن نتفاهم بطريقة أخرى دبلوماسية ' . . فقلت : 
"وما هي هذه الطريقة بقة أيها الصدیق؟ " وتلملم واضطرب وهز یقول: 
' الرئیس شارل رو صديق قديم لي» ونحن نتزاور كثيرا . سأدعوك إلى 
عشاء معه بالفيلا التي أقطنها بجي - - نويبي - - بباريس › وی هذا العشاء 
سأسوي ما بينكما من خلافات» وستكونان أصدقاء متحابين . وأنت 
تصرف طبعا أن شسركة السويس غنية جداء وفي مقدوري أن أحصل 
لك من الشركة على هدية ضخمة مكافأة مجزية جدا ستسلمها من 
يدي أناء وهم يطلبون منك شيئًا واحدا هو السكوت لا أكثرء ولا 
داعي إطلانًا لهذه الجريدة» ولا هذه الوضوعات التي تسبب 
مشكلات. أليس هذا هو الحل الأمثل؟ ما رأيك؟ ننهي المشكلة 
وتستفيد أنت فائدة طيية» وأنا الصامن ' . 

يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وني هدوء وثيات أعصاب 
التفت إلى العحوز الأبلة وقلت : كنت أظنك رجلاً ذكيا فقدمت لي 
دليلاً على خطأ ظني فيك . أريد أن أسألك هذا السؤال : كيف تضع 
مصير شركتك في قضية فناطر أدفيناء وهي سيف على رقبة الشركة 
يهددها بالإفلاس ا ضدكم؟ كيف وضعت مصير 
شركتك في يد رجل يعتقد أ نه يقبل خيانة وطنه ببساطة ولقاء + مكافأة 
أو رشوة. . سمها ما ترید؟ ألا ترى أن خائن ¿ وطنه يخون تبعا لذلك 
موكله» ومن يعامله؟ وكيف أكون أميئًا على مصلحتك وأذا أساوم 
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وآقبل الساومة في حقوق بلادي؟ إنني قررت قطع علاقتي بك وانهاء 
أي تعامل بيني وبين شركتك ' . ولم أستطع مغالبة الغيظ الذي تفجر 
في نفسي» > ففقدت السيطرة على آعصابي وانسحيت من الاجتماع 
بغير استتذان وقلت : 'إنكم جميعا نت ووزير الخارجية وشركة قناة 
السويس أغبياء ' وتوجهت إلى أحد الفنادق وحجزت مکانا لي بأول 
قطار يغادر باريس إلى أمستردام في صباح اليوم التاليء وأبرقت بموعد 
وصولي إلى صديقي الهولندي المسيو "دراب " ولسوء الحظ أني 
وصلت في وقت مبكر في مطلع النهار. وني صباح اليوم الاحد» ومع 
ذلك قابلني دراب وصديقه ومعاونه ' بورز " بمحطة السكة الحديد 
ورافقاني إلى مكتب الشركة بشارع أمستل بأمستردام» وقد فتح آبوابه 
خصيصا وصدر الأمر الحارس البنی بإعداد إفطار لثلائتناء وبعد 
الإفطار سألني "دراب" : ما هذه المفاجأة» ومتى وصلت إلى أوروباء 
وماذا وراءك؟ وشرحت له ما جرى في باریس › وأبلغته أني تنازلت 
عن توكيلي عن شركة باتينيول الفرنسية ولا حيلة لي بالنسبة 
للشركة الهولندية فإن التنازل ينسحب عليها إذ إن القضية واحدة. 
ومسصلحة الشركتين واحدتة وطلبت إيفاد مندوب إلى القاهرة ليتسلم 
مني ملفات القضية وأوراقها. . وبادر صديقي الهولندي بالاتصال 
بشريكه الفرنسي تليفونيا محتجا على تصرفه أشد الاحتجاج: حملا 
إياه وشرکته المسئولية الكاملة عن مصم القضية. وانتهى الأمر 
ان محارت حت يه الى رحس الشركة رم وود يعدم 
التدخل مستقبلاً فى * شئوني الخاصة والعامة وخصوصا فيما بيني 
وبين شركة قناة السويس . ولكني في الوقت نفسه > طلبت ألا تتصل 
بي شركة باتيشيول الفرنسية أثناء مباشرتي لقضية الشركتين في 
المطالبات المترتبة على قضية قناطر أدفيناء وأن يكون كل اتصال 
وتعامل بالنسية لهذه القضية » وكذلك الوفاء والأتعاب والمعاملات 
الالية عن طريق الشركة الهولندية وحدها ومن أمستردام وليس من 
باریس . 
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يقول الدكتور مصطفى الحفناوى : وإنى أنبه إلى أن هذه التفاصيل 
بكاملها موجودة بملف من ملفات شركة قناة السويس السرية التي 
وضعنا آیدینا علیها بعد تأسیم الشركة في 75 يوليو سنة 19465م» 
وحينما استولت الدولة على مكاتب الشركة فى القاهرة. وكنت تمن 
عهد إليهم بدراسة محفوظات الشركة وملفاتها السرية» فوجدت هذا 
اللف» ووجدت ضمن مفرداته أيضا کتابا من رئيس الشركة "شارل 
رو" إلى وزير خارجية فرنسا طلب فيه أن يتصل الوزیر الفرنسي 
بزميله وزير خارجية هولندا لحمل الشركة الملكية الهولندية لأعمال 
الوانی ' شركة صديقي دراب ' على قبول تنحيتي عن القضية 
باعتباري - على حد تصببر "شارل رو " - العدو اللدود في مصر 
للمصالح الغربية في قناة السویس» وقال رسيس قناة السویس في 
کتابه : إن الساعي التي بذلت عن طریق شركة باتینیول الفرنسية قد 
فشلت لسیب واحد هو تمسك الهولندین بشخصي. ورفض الضغط 
الدبلوماسي ولکن إذا تازرت حکومة هولندا مع فرنسا ووقفا صفا 
واحدا فانه يمكن حرماني من هذا الورد الضخم› وبذلك تشل الحركة 
التي كنت أقوم بها في مصر ضد شركة قناة السویس . 
يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : وأدع هذه الملفات الرسميت 
وأعود بذاکرتی إلى تلك اقب وما جری فیهك فأجد صمودا وتا 
من رئيس الشركة الهولندية "دراب " ۰ ثم أجد في ملفاتي الخاصة 
کتابا تلقيته من صديقي الهولندي في سنة ۱۹۵۳م أخبرني فيه أن 
هجوم ضده جربه بعض المساهمين في شركته أثناء اجتماع الجمعية 
العمومية للمساهمين» وقيل فيه إن الشركة خسرت ما يزيد على 
نصف المليون من الجنيهات في مصر نصيبها في خسارة عملية قناطر 
أدفيناء وأن رئيس الشركة يمني المساهمين بكسب القضية المرفوعة أمام 
مجلس الدولة في مصر. ولكنه خدوع وواقع نحت سلطان عام مصري 
هو شخصي. ويستعمل الأتعاب الكبيرة التي يحصل عليها من 
الشركة في ضرب المصالح الغربية في قناة السویس» ومحاربة شركة قناة 
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السویس › EL E‏ اه کی سول سم اس 
العمومية لساهمي الشركة الملكية الهولندية بحمل رئیسها " دراب ' 
على تقدیم استقالته بعد أن قضی في خدمة الشركة خسة وأربعين عام 
متصلة. وكتب لي بعد قبول استقالته يوصيني بالضي في حمل الأمانة 
تفا هن رك ف النشية كرا التي ارتي مصير الشركة 
فيهاء ولكني عرفت كيف أناضل من أجل صديقي» واتخذت 
ات اوكا احم مق لجن ل 
مباشرة مهام منصبه . وكتب الله لنا التوفيق في القضية التي أصدر فيها 
مجلس الدولة المصري في آخر سنة ۱۹۵م حكما كان صحيفة فخار 
للقضاء ء في مصر فتحققت المعحزة. واستطعنا [نقاد الشركة الهو لندية 
وزميلتها الفرنسية من الإقلاس» وباءت محاولاات شركة قناة السويس 
ورئيسها بخيبة أمل لم تكن متوقعه ولذلك فإنه حينما صدر قرار 
رئيس الجمهورية في مصر بتأميم شركة قناة السويس» وحدث التأمر 
الاستعماري الذي انتهى بالعدوان الثلاثي السلح على مصرء استطاع 
صديقنا " دراب ' أن يحول مكتبه بشركته في أمستردام على مكتب 
دعاية صحفية واسعة لصالح مصرء 0 
وینتمر التصربحات والبيانات التي فند فيها الادعاءات الغربية ؛ وكان 
وكأنه مصري ء وكأن مکتبه سفارة لصر في آمستردام . . ویوم آن سحب 
الاستعمار الرشدین والموظفين الأجانب من مصر للتخریب حضر 
إلى القاهرة ليقول للمسئولين إنه د يضع جمیع إمكانيات شرك في خدمة 
هيئة قناة السويس › و بو E‏ وإرسالهم 
بالطائرات إلى القاهسرة وجرى ذلك كله في صمت وكتمان شديد. 
وفاء من الرجل الهولندي الكبير لصديقه كاتب :. تب هذه السطون ولكى 
يكيل الصاع صاعين لشركة قناة السويس . ١‏ 
يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : ويهمني أن أقرر هنا أني في 
رسالة الدكتوراه التي قبلتها جامعة باريس في © مسن يونيو سنة 
مء وی بياناتي وکتاباتي حتى آخر سنة ۱۹۵۲م؛ كنت أدعو 
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لتصفية الشركة تصفية تدر يجية. واعتبار الفترة المتبقية لانتهاء الامتياز 
في ۱۷ نوفمير سنة 1458م مرحلة انتقال» نعد فيها الجهاز الفني 
والإداري من المصريين الذين يتسلمون المرفق» ويستغلونه لصالح 
مصر فور انتهاء الامتیاز . 
ویقول الدکتور مصطفی الحفناوي : ولکن الشركة قد جنحت إلى 
التحدي والحرب السعورة التى آشعلت نبرانها ضد شخصی مستعملة 
عملاء‌ها ومأجوريهاء وما ذكرته في الصفحات التقدمة هو قلیل من 
کر هذه الشركة کشفت عن وجهها اخقيقي» وقدمت الادلة 
والبراهين على إصرارها على الاستمرار بصورة أو بأخرى حتی بعد 
۷ نوفمبر سنة 1454م,2 ووقعت في أيدينا بيانات قطعت بأن هناك 
مؤامرات واسعة تدبر لمد أجل الامتياز أو تدويل قناة السويس قبل 
حلول يوم ١7‏ نوفمبر سنة ۱۹۸ وكان هناك أطراف في هذه 
المؤامرة في مقدمتهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية› ووزير 
خارجية آمرکا "جون فوستر دالاس ' وقتئذ» وشركات البترول 
الأمريكية التي تعمل في الشرق الأوسط› وعمیل كان محامیا في مصر 
ونزح إلى أمريكا واسمه "سابا حيشي ' » ويوم أن تكشف لي هذا 
مصادفة اعلنت في مقال افتتاحي نشرته في صحيفة قناة السویس 
الدعوة للحل الجذري الذي لم يعد له بدیل عندي. وهو تأميم قناة 
السويس» واحلاص متها جر قلم؛ ورحت جي حاضراني 
ومقالاتي» وکل ما صدر عني »؛ انادى بالتأميم وأدعو له ليلا ونهارا 
وادعی البعض أن هذه الدعوة ضرب من اطنون» ولکن الله سبحانه 
هيأ الأسباب» وحدثت ثورة”؟ يوليو سنة 7م وظهر على 
مسرح الحياة العامة وحكم مصر المرحوم جمال عبد الناصر » الذي 
توفرت له الجمرأة والشجاعة بالقدر الذي لم يتوافر خاکم سبقهء 
فضرب ضربته» وجعل العمل الذي وصفوه بأنه جنون هو بعينه 
الحقيقة الواقعة. التي ركع أمامها الاستعمار وسلم بها العالم كله 
والخبر فيما اختاره الله الكبير المتعال. 
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الدهوة لنأميم ناخ السو يس 
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الدعوة لناميم قناة السو يس 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : فيما تقدم تحدثت عن مواقف 
في هذه القضية للملك السابق» ولبعض وزرائه. ومنهم على ماهر 
وقد امتدحت هذه الواقف التي لم تكن موالية لشركة قناة السویس» 
بل كانت على عكس ذلك تاماء امتدحتها إحقاقًا للحق» ولكى 
أكون أمينا إلى أبعد الحدود في كتابة التاريخ . ولكن أحدا من هؤلاء لم 
يذهب إلى حد التفكيرء ولو للحظة واحدة. في تأميم قناة السويس ء 
وإنما كانوا بسايرونني في التجهيز لما يجب عمله فور انتهاء أجل 
الامتیاز في ۱۷ نوفمير سنة 94574١م؛‏ حتى لا يحل هذا الميعاد قبل أن 
تكون مصر على أتم الاستعداد لإدارة قناتها. وقد آثنیت على مواقف 
محددة لحكومة الوفد برئاسة المغفور له مصطفی النحاس» ولكن لا 
يفوتني أن أسجل هنا أن وزير المالية والداخلية في وزارة الوفد 
الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين» وهو صاحب أكبر نفوذ في حكومة 
الوفد وقتئذ . كانت له تصريحات عجيبة بالنسبة لموضوع التأميم. 
فقد زار بازیس واولت له شركة قناة السويس في سنة ۰0۱۹۵۱ 
وسأله الصحفیون هناك عما يقال عن احتمال تأميم قناة السویس 
فاستنكر الدعوة لتأميم الش ر کة وحمل عليها حملة شدیدت وأكد أن 
الحزب الذي ينتمي إليه . والذي كان يشغل فيه منصب السكرتير العام 
لن يفكر قط في تأميم الشركة وأكد أن الشركة ستكمل المدة المتبقية 
من عقد الامتيازء وأؤكد للقارئ أنه لو قدر للعهد السابق على ثورة 
۳ يوسيو سنة 1567م أن يستمر لاستمرت شركة قناة السويس باقية 
على أحسن الفروض حتى ۱۷ من نوفمبر سنة ۱۹7۸ بل كان 
مكنا أن تستمر بعد هذا التاريخ ولو قي صورة أخرى . 

یقول الدكتور مصطفى الحفتاوي : وإلى وقت قريب جدا كان 
بعض المثقفين المصريين الذين نفد صيرهم بسبب الشلل المستمر الذي 
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أصاب قناة السويس نتيجة صرب الأيام الستة في © من يونيو سنة 
۳ کان منود ء ارس سوالا مكيار . فیقولون رت 
حتی تاريخ انتهاء الامتياز في ۱۷ نوفمير سنة 1954 م2 آما كان هذا 
آوی وكان يمكن أن يجنبنا المصائب الثقال» وکان ردي على هؤلاء 
هو أننا كنا قبل تأ ميم الشركة في ۲٩‏ یولیو سنة 165١م‏ في سباق مع 
الاستعمار› وکان رو و ا ر د 
القناة لبقاء قبضته على هذا الشريان احيوي؛ وما كان ليرفع هذه 
ع 0 ب ا وقد رفعها 
ا ما كان مكنا بأية حال أن سر . وتؤكد هذه 
الحقيقة الوثائق التي سنتكلم عنها في هذا الفصل من مذكراتنا. 
یقول الدكتور مصطفى الحفناوي : في السنوات الأخيرة للعهد 
السابق على الثورة كانت حياة مصر السياسية مضطرية غاية 
الاضطراب . وكنت في باريس في سنة ٠46١م‏ حينما ظهرت فضيحة 
ماسموه بالأسلحة الفاسدة» وكان الملك السابق فاروق يقضي أوقاتا 
طيبة بملاهي " دوفیل ' وأنديتها اللبليت وكانت صحف فرنسا تحمل 
عليه عملات عنيفت وتصفه بكلمة ملك "الباکاراة" ۰ وكانت 
اليهودية الدولية ومعها أبواق الدعاية الصهيونية والأمسريكية 
والبريطانية جسم من احرافات فاروق› وبطانة الحواسيس التي 
أطبقت عليه إلى نهايته . وني صيف ذلك العام حدث أن النائب العام 
في مصر - واسمه محمد عزمي ' فيما أذكر قد قام بتفتيش بعض 
خزائن القصر في مناسبة تحقيق قضية الأسلحة الفاسدة وقامت حملة 
جريئة في مجلس الشيوخ ضد لملك السابق› تزعمها حام جريء في 
مصر هو الأستاذ مصطفى مرعي » وتحدثت الصحف في باريس عن 
احتمال مظاهرة في القاهرة شبيهة بالمظاهرة التي تزعمها المرحوم 
'هنري سباك ابول ا ب ی 


010 


السر الكبير 
- يبيت ليلة في بروکسل» > وقد أحضره إليها الأمريكان وحموه بمدرعاتهم 
ومصفحاتهم: وتم اجلاء المتظاهرين من زعماء بلجيكا وكبار 
ساستها عن عاصمة ملكه . وقالت بعض صحف فرنسا إن شيئًا كهذا 
سيحدث في القاهرة حينما یمود إليها باريس بعد أيامه ولياليه الصاخبة 
في ' دوفیل " . وانتقل فاروق وبطانته من أمثال " کریم ثابت ' إلى مدن 
الريفيراء وهناك اجتمع به رئيس وزرائه النحاس . وأبدى فاروق 
رغبته في عدم العودة إلى عرشه. وهذه حقيقة علمتها فور حدوثها؛ 
بحكم منصبي في السسفارة المصرية . وعلمت علما یقینا أن النحاس - 
رحمه الله آکد للملك السابق أن ليس ثمة خطر قط من عودته إلى 
مسصر » وتوسل إليه كي يعود إلى مصر . وأكد له أنه سیضرب بيد من 
حديد على الذين بتحرشون باللك السابق في مصر من أعضاء مجلس 
الشيوخ وغيرهم . وشكرالملك رئيس وزرائه وقيل إنه كان متأثرا 
لأنه لم يكن ينتظر من غريمه السابق مصطفی النحاس هذا التفاني في 
ال خلاص للعرش وصاحبه . وقد أكدت لنا الصادر الدقيقة مه للأخبار 
حينئذ أن فاروق عائد إلى مصر. ولكن أيامه فيها محدودةت وأنه 
سیسقّط في أي لحظة . وكانت الأحداث تسیر مسرعة في هذا الاتجاه 

الذي باركته أبواق الدعاية العالية مبكرا . 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : لكل هذا لم يكن وقوع ثورة 
۳ من يوليو سنة ۱۹۵۲م مفاجأة لي » وكنت أفكر قبل قيام الثورة في 
مصير قضية قناة السويسء إذا اشتعلت نيران الثورة وکنت متفائلاً. 
وقد أوضحت في الفصل السايق ما فعله أول رئيس وزراء في عهد 
الثورةء وهو المرحوم علي ماهر . وبعد استقالته تربصت وانتظرت 
الوقت المناسب الذي أحمل فيه ملف قناة السويس إلى قادة الثورة» وقد 
لاسا میتی وی 


کان يدرس ق ألا قل الحرب اماب وکان مرو 


)۱۳۱( 


السر الكبير 
مم يشاركني في جو لات› كنا نرصد فيها معا أسماء وعناوين 
وتحركات الیهود المقيمين في مصر. والصروفین و فک -بأنهم 
طوابر خامسة للصهيونية أو للشیوعية. وانقطعت آخباز صديقي 
الذي عاد إلى برلین» فور قيام ا حرب العالمية الثانيةء وکنت أعتقد أنه 
مات إلى رحمة الله أثناء ارب ولكنه ظهر في مصر فجأة في سنة 
۲ م وعاد لزيارتي باستمرار . ولا أن وقعت ثورة ۲۳ من يوليو 
سنة ۱۹۵۲ آخبرني أنه اتصل بالضباط الأحرارء وکان فرحا بهم 
کثر الشناء علیهم وطلب مني أن آصحبه إلى مقر الثورة وقیادتها 
العامت. فاعتذرت عن إجابة طلبه وقلت إن ماهیر من المنافقين 
والعناصر الانتهازية سعت إلى قيادة اللورة وتسابقت نحوها. وآخشی 
ماآخشاه أن أذهب وأختلط بطوابير هؤلاءء وهم طلاب حاجات 
ولست منهمء ولکن إذا دعاني قادة الثورة لقابلتهم فسوف أسعى 
ا وفي يدي الملف الكامل لقضية قناة السویس . ويبدو أن 
الدكتور محمود صالح - الذي مات إلى رحة الله ؛ بعد هذا التاريخ 
بقرابة عامين - قد تكلم عني في القيادة العامة : ونبه الضباط الأحرار 
لشخصي. وزارني ليقول لي إن رجال الثورة قرروا استدعائي 
تیم ومطلوب مني نات مکالة یو 
ثم يكمل الدكتور مصطفى الحفناوي : وبعد أيام قلائل» وکنا 

فم أو أوائل سبتمبر ۲م دق حرس الهاتف 
بمكتبي › وجرى الحديث الاتي : 

هنا القيادة العامة؛ إلى أي وقت تستمر في مكتبك؟ 

مصطف الحفناوي : حتى الساعة الثامنة والنصف . 

الضابط المتكلم (ولم يذكر اسمه) : سنزورك في مکتبك اليلة . 


يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وبعد فترة قصيرة عاد لمكاللتي 


لیقول "عسندنا مور اللیلت وحن مشغولون» فهل تسمح بالحضور 
للقيادة العامة لنتحدث معك؟ . . ولم أكن آعرف معنی كلمة مور 


(1۳۲) 


السر الكبير 

بلغة العسكريين» وأنها تعني اجتماعا . . وذهب إلى مقر القيادة العامة 
بمنشية البکري» فقابلني ضابط برتبة "صاع ' واسمه ‏ إبراهيم 
الطحاوي ' وقدمني لضابط شاب فارع القامة بر تبة ' بكباشي ' وقال 
وهو بقدمني . . هذا هو الأخ جال عبد الناصر الذي یتقدمنا في صفوف 
ضباط الثورة وكا جال مید لناصر- رحد اله بشل وظيفة اسمها 
قن حيدة امه وقوة إرادة وقوة شخصية » ا 
إنه القائد الحقيقى للثورة. ولكنه متنكر خلف منضدة مكتبه 
المتواضعة. وخلف ستار اسمه 'اللواء محمد نجيب " . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وتواعدت مع الأخ إبراهيم 
الطحاوي على لقاءات يومية› وتوئقت صلتنا : عك وتعرفت بي 
القسيادة العامة بمحموعة أخرى من قادة الضباط الأحرار أذكر م: 
الرحومن : عبد الحكيم عامر؛ وصلاح سالمء والأستاذ كمال الدين 
حسسین »› وتکلمت طويلاً مع الرحوم جال عبد الناصر الذي طلب 
E E‏ ا و 
المعاصرة بالتفصيل» وكان شديد الإصغاء لكل كلمة قلتهاء وقال 
عبارة واحدة دلتني على صفاء دهنه ودقته في وضع خططه . حيث 
قال لي - رحمه الله وهو جالس بحجرته في القيادة العامة بمنشية 
اليکري وبعد قيام الثورة ببضعة آسابیع. العبارة التي أذكرها وتدوي 
في أذني حتى الآن : 'اسمع يادكتور. علينا أن ترکز جهودنا في 
إجلاء الاحتلال الیریطانی عن قاعدته في قناة السويس . . وإني أغدك 
بتأمیم شركة قناة السویس بعد الخلاء مباشرة . ولكن إذا تعرضنا 
لوضوع الشركة قبل الجلاء سوف تتعقد السائل ولن نستطیع أن نفعل 
شكا. !! " والذي راعني في السنوات التالية› هو أن حمال عبد 
ی سا ع مس وحدث جلاء عا عن الفاعة . 
یونیو ستة ۸۱۹۵۷ وأمم شر 2 قناة السویس في يوليو سنة 1565م . 
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رة بالقيادة ل ۳۳ يه + الدكري . تقوو إوشاء څیه عست هه 
الاير وطلب مني ىك اسهم في تأسيسها و اعادای ماد . وفیل 
لي ' ساعلتا فى دنت . ثم نتفرغ لموضوعك تناة السويس. e,‏ 
2 ل اجتماعات طوینه من أجل هم الهينة : رحشر اخرون مر ن رجال 
۳ ۳1 هذه اللاستماعات ؛ وأداروا امتاقشات فوا ساعات طر الا 
وهم اسيل / فيك الأطرف. الخدادي الذي عرفته يومكد معرفة جيلدة. 
شم اشر كنا 4 في وقت متأخر في اجتماعات بعواصم بعضٌ المحافظات . 
وأكشر ی ذلك . أبلغسني السسید/ إبر اهيم الطحاوي أنه تقرر بعد 
ا تلك انهبنة أن بسند إلى شخصى منصب سكرتيرها العام . 
کک ر قيادة الثورة أصدر ترا هل O‏ 

اقساد الثورة. ريم E‏ أشهر علیها: أقيم احتقال 
< وى ود 4 ا 
مسجب قف ةا » مجلس قيادة الثورة والوزراء. وعين لي 
مکأن بينهم -حلست فيه أثناء الاحتفال بصفة السكرتير لهيئة التحرير . 
وعدل عسن هذا القسرار لان المرحوم جال عبد الناصر شغل منصب 
اللسكرت العام لهينة التحرير > و ند سارت اله ي الطريق الذي 
سارت شمه . تم سا ل حلها تنظيم آخر باسم الانحاد القومي الذي زال 
بعد هذا ليحل عله التحاد الاشة تراكي فیما بعد . 


يقول الدكتور مصطفی الحفتاوي : وقبل ظهور هذه التنظيمات 
يم ا ی AEE‏ أن 
تنظم موسما ثقافيا في نادي ۳ وکان أسمه 
وقتنذ ' نادي الضباط '. ورأت أن أذ فتتح هذا الموسم الثقائي بمحاضرة 
من قتاة السویس» وفي الأسبوم الخال ألقى الرحوم عبد المزيز عبد 


)۱۳۶( 


السر الکبیر 
الله سالم وزير الاصلاح الزراعي محاضرة عن قانون الاصلاح 
الزراعي» وکان الأستاذ الدکتور طه حسین هو الحاضر في الأسبوع 
الثالث . وکان یوم محاضرة الافتتا هو ۱۷ نوفمير سنة 1167م . وقد 
اختير هذا الیوم بالذات تذكيرا بالتارر بخ الذي ينتهي فيه امتیاز قناة 
السویس . ولم آعد الحاضرة واغاارجلتها واستغرقت ساعة 
كاملة» وحضر جمع كبير من کبار ضباط الجيش من ختلف الأسلحة 
والرتب وبينهم أعضاء مجلس قيادة الثورت وفي مقدمتهم رئيس 
الحكومة وقتئذ اللواء محمد نجيب الذي قرأ في الميكروفون بعض قصار 
السور القرانية الكريمة» وقدمنى للحاضرين وحينما ارتقيت النصت 
عرضت المشكلات عرضا مركراء وقلت بصريح اللفظ إني أطالب 
بتصفية شركة قناة السويس التي هي أداة الغرب في استعمار بلاد 
القوات المسلحة الصرية أن تكون مستعدة برا وجوا لمواجهة نتائج 
التأميم ذلك أن الحرب واقعة لا حالف ستحارينا إنجلترا وستحارينا 
فرنسا حتماء وبحب أن نستعد بالسلاح . وبينت في محاضرتي أسباب 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وني صباح يوم ۱۸ من نوفمبر 
سنة 19467م» نشرت الأهرام وبقية صحف الصباح نص محاضرتي 
وأخطر من المحاضرة نص البيان الرسمي الذي صدر على لسان اللواء 
محمد تجیب وقد عانقني فور انتهاء محاضرتي » وارتقى المنبر وطلب 
من الحاضرين أن یرددوا من ورائه قسما مغلظًا بتنفيذ توصياتي 
بالحرف الواحد. 

يول الدكتور مصطفی الحفتاوي : وبعد أيام قلائل وصلني 
كتاب بتوقيع السيد/ محمد مجدي حسانين بوصفه رئيسا مجلس 
الوزراءء أبلغنى فيه أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء مكتب 
يلحق مجلس الوزراء لجمع الوثائق وعمل الدراسات اللازمة 
للاستعداد لاستلام قناة السويس فور انتهاء عقد الامتيازء وأن 


)۱۳۵( 


السر الكبير 
الحكومة المصرية عهدت إلي بهذا المكتب. > ولي أن أختار مكانه بدار 
مجلس الشیوخ أو برئاسة مجلس الوزراء . وكان آلهندس محمود يونس 
ل انور وکان حارسا على القصور اللکیت 
وبهذه الصفة صدر إليه الأمر بأن يضع تحت نصرفي محفوظات قصر 
عابدين التاريخية . وتراخى تنفيذ هذا القرار» ثم ما لبئت أن أحسست 
برود جو العلاقة وبين الحكومة. وانجاها للعدول عن القرار 
الشار الیه . و مک عرف الأسباب يومئذ» ولم يخيرني أحد با 
عا ی و في ملفاتها 
السرية. حیث وجدت ملقًا فيه ترجمة لحاضرتي في نادي الضباط 
وبر صر EG aN‏ كوي وتقریرا موقعا من النستر 
" کافري ' سیر الولايات المتحدة الأمريكية. ومذكرة موقعه من 
السفير اليريطاني في القاهرت وقد توجه سفيرا الدولتین معا إلى اللواء 
محمد نهيب بانذار رسمي طلبا فيه من حكومة الثورة تحدید موقفها. 
وهل حقيقة لديها النية في تتفیذ ما أنادي به» وهو فيما وصفه السفيران 
مشاغبة وإثارة وتخريب!! وعرفت بعد قراءة هذا الملف أن ساعد 
Eg‏ وأن الدولة الاستعمارية الغربية واجهت الأمر 
بهذه الصرامت فأصبح الاتصال بشخصي في موضوع قناة السويس 
أسباب متاعب اقتضت الحكمة إرجاءها إلى الوقت المتاسب . , 


ویقول الدكتور مصطفى الحفناوي : وأصابتني في ۸ من ديسمير 
سنة ۱۹۵۲م أشد كارثة تعرضت لها في حياتي » ذلك أني كنت أعيش 
مع أولادي بفيلا فاخرة كنت أملكها بشارع أستوديو الاهرام» وكان 
ابني البكر المرحوم زياد مصطفى الحفناوي قرة عيني وغاية آمالي» 
وکنا نستعد للاحتفال ببلوغه انی عشر ربيعاء وعاد من مدرسته قبيل 
الظهر فحضر إلى دارنا زميل بالدرسة ليسأل عن الواجبات المدرسية 
او ا هذا اليل لد شلک مر سیر . وبيئما كان 
ولدي يملي لزميله قائمة الواجیات» وكانا واقفین بباب دارنا مرت 
فجأة سيارة صغيرة كانت تتدرب على قيادتها طفلة بلغت من العه ر 
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لمر لكين تست 
وقت الحادثة عشر سنوات وعشرة آشهر ولكنها كانت طفلة مدللة 
لحار لنا فتته النعمة وهو مقاول طلاء بيوت كان من أثرياء ارب 
جهولاً ليست له مقومات» فسمح للطفلة بهذا العبث الذي آودی 
بحياة ولدي البكر في يوم ميلاده الثاني عشر ؛ حيث تعثرت في قيادة 
السیارة وصعدت بعجلاتها الخلفية إلى رصيف دارنا فسقط تحت 
المجلات ومرت على جسده النحیل فأحدثت نزیقا داخلیا وورمًا في 
E‏ ونقل على الفور إلى الستشفی الذي كان يعمل به 

يقي الجراح العلامة الدكتور أحمد أبو ذكري الذي بادر بإجراء 
ا ولكن فاضت روحه أثناء العمليت ونحطم 
قليي ودخلت منذ تاريخ الحادث في ظلام دام وقررت وقتئذ اعتزال 
صناعاة المحاماة . وقد ضاعف من آلامي أنه بعد الحادث ببضعة 
آشهر ولد ابني طارق › وني جنبه الأيمن إصابة شقيقه التي انتقلت إلى 
حخسده ‏ وکانت صورة طبق الأصل » وأجريت له جراحة استتصال 
الکلی الیمنی بعد أن بل من العمر سنة وثلاثة آشهر . و یقف الأمر 
عند هذا اخد. وإغا صابته منذ بلوغه من العمر ثلاثة شهر نويات 
حادة شبيهة بالصرع . وعند النوية كان جسده الضعیف ير نجف 
وتتقلص عضلات وجهه حتى يأخذ سحنة شقيقه القتیل حينما كان 
يسلم روحه إلى بارئها . وليس لهذه الحالة في مصر من يعالحها أو 
يستطيع عمل أي شيء بالنسبة لها > فنقلناه إلى باریس» ثم إلى 
آمستردام» ولندن ثم إلى باریس» وأحرية اله فلات ال2 
الدقة واالغطورة بمعرفة الأستاة " مارسيل دافيد " الذي قالوا عنه إنه 
أكبر جراح ومتخصص في المخ ني أوروبا بأسرهاء وبفضل من الله 
سبحانه استطاع أن ينقذ حياة ولدي طارق» ولكنه ‏ وقد تجاوز 
العشرين من حياته - مازال تحت العلاج معوقًا وممتعا بمواهبه العقلية 
بالکامل» ولم يستطع أن يتعلم في مدرسة بل تعلم ما استطاع أن 
يتعلمه في البيت على أيدي مدرسين ومدرسات على أعلى 
المستويات . وقد أفاد كل من 'مارسيل دافيد ' و "هارفي جاكسون' 
بلندن أن المريض أنقذ حياة أمه حينما رأت بعينيها حادث الابن 
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السر الكبير 
الیکر فقد كانت الصدمة كافية للقضاء على الأ فامتصها اسلنین 
وهو بين آحشاء آمه وأنقذ حياتهاء ولن یتخلص جهازه العصبي من 
نتائجها إلا في موعد لا يعلمه إلا الله . وکان حتما علي أن آضاعف 
الجهد للحصول على الال اللازم لعلاج ابني المريض في الخارج» وهو 
نقد أجنبي لا يتيسر تحويل مقابلة من مصرء وكان صديقي دراب 
وشريكته الهولندية أكبر عون لي في هذه المحنة القاسیق وشاء الله 
سبحانه أن آمارس صناعة المحاماة على الصعيد الدولي وأن أحصل 
على رزق حلال واجهت به هذه المشكلة . 


يقول الدكتور مصطفی الحفناوي : على أن انشغالي بمحنتي وما 
تفرع عنها من ظروف أشرت إليهاء باعدت بيني وبين صديقي 
إبراهيم الطحاوي وزملائه من رجال الثورة لانشغالي كل الوقت 
بمتاعبي . وأشهد أنهم كانوا من المروءة والنخوة محیث تابصوا 
مشكلاتي الخاصة› وكانوا مواسين وماملین وكانت للمرحوم جمال 
عبد الناصر لفتة إنسانية لا آنساها؛ ففي سنة “1161م قرر الأطباء في 
القاهرة ‏ بعد ' كونسولتو' طويل - نقل المريض إلى باريس أو لندن 
في أل من ثلاثة أيام: وكان ينبغي أن تسافر معنا زوجتي وبقية 
الصغارء وأبرقت للمرحوم عبد الناصر فتدخل شخصيا وأصدر 
الأوامر المكتوية المشددة للتغلب على الروتين › وتمت الإجراءات في 
الجوازات ورقابة النقد في أقل من أربع وعشرین ساعة . وکان رهه 
الله - كلما لقيني قي السنوات التالية. وفي زحام أعياد التصر في بور 
سعيد وغير ذلك من المناسبات» يستوقفني كلما صافحته ليسألتي 
تفصيلاً عن أخبار الابن المريض . ولن أنسى له ذلك ما حييت» رجه 
الله » وجزاه عن ولدي خير ال جزاء . 

يقول الدكتور مصطفى الحفناوي : ذكرت الجانب الإنساني في 
عبد الناصر› ويقابل ذلك ما قرأته في ملفات شركة قناة السویس 
حينما ضبطت بعد التأ يم » وطلب مني دراستها واستخلاص ما يمكن 

ان يستخلص منها ٠‏ فقرأت ملفا ورد فيه كلام عن حادث قتل الابن 
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بشما رم اناو علي * بجر الدويارة إلى , و ناسمه اشم که بشارع 1 ار 
رتسم (۱) پم‌اریس. > يدف لها آخبار عنم ي لب زک اي من وطأة هله 
دة سوب اعحز عن ل مواصلة اجر ب ا ولم أعد الوجل الذي 
شوه وغير ذلك صن عسبارات العشفي التي تي رأ منها رسائل 
ساب و الق الإنساني . 


يقول الدکتور مصطفی الشناوي : : وحدث عکسی ما کانو| 
يتو قعونه › ووصلت في الس رکة إلى أقصى مداها: وأضحت القضية 
عندي لونا من العبادةء وعملاً أتقرب به إلى یله ۽ وأناجي به روح 
ولدي الیکر 'زياه سصطفی الحفناوي * : الذي كان عونًا لي وقت 
اعداد رسالتي › نسم أصبحت أقوى نما كنت . وآية ذلك أنني وأنا 
أتقبل العزاء في ولدي البكر . وصباح اليوم ي وارته فيه التراب» 
تسوجهت إلى دار القضاء العالي في ملايس اداد ونرامعت أكثر من 
ساعتين ف إحدى القضايا الماع تقابات العمال» وأبيت أن تؤجل 
المرافعة بسبب محنتي» و کان عمال الشركة بشغلون بعض صقوف 
ام و 1 ري وقد رأيت وجوها غطتها الدموع 
المنهصرة حينما كنت أغالب ضعفي» وننطلق صرخاتي من قلبي ضد 
شر كة استعمار الغرب للشرق» وابة ذلك دار زياد لمكافيحة الاستعمار 
التي آسستها بصي جاردن مسيتي غسداة رحيله: وفصة هذه الدار 
تتلخص في أن زميلي واسمه الأستاذ صبحي برسوم ٠‏ زارني معزیا في 
0 وروی لي أن إحدى كريماته أصيبت بلین عظام احدث 
سا في العمود الفقري. وأنه يريد أن يسافر إلى آوروبا ا 
وان الذي اكه هو الفيلاالصغيرة رقم 4 بشارع إبراهيم یب جرد 
سيتي : ومساحة البنی احديقة أربعمائة وخسة وعشرين متراء وقال 
و وت ی و 
تشتريهاء فأجبته أني أشتر 4 ها بالشمن الذي طلبه وهو نحو سبعة آلاف 
جنه › وعاینتها وحررت لد وسلمته مقدم الثمن في دقائق 
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ال لكين تست 
"معدودات» وتم اسسجیل والسداد باقي الثمن في أقل من شهر واحد. 
جری ذلك وأنا في ثر حاجة إلى تلك الفیلا الضئيلة وحدیقتها. ولم 
اکن أعلم ماذا أفعل بهاء وإذا بهاتف من أعماق نفسي يقول "لتکن 
دارا لصحيفة قناة السويس " وسميتها بهذا الاسم "دار زياد لمكافحة 
الاستعمار "۰ وطلبت من أحد المقاولين إخلاء حديقتها ‏ وهى أكر 
جزء من مساحتها - من الأشحار الباسقة التى كانت تغطيهاء واقامة 
بناء من طابقين : الأرضي منه مبنی مطبعة والثاني للادارة . وبسرعة 
خاطفة شيد البناء واشتربت المطبعة وملحقاتها من ماکینات وصنادیق 
حروف » وقوق البناء رفعت لافتة مكتوية باللغتین العربية والفرنسيت 
وبأحرف مضيئة وملونة لافتة عالية کتب فیها بعد كلمة "دار زياد 
لكافحة الاستعمار " "جرید قناة السویس تطالب بتأمیم شركة قناة 
السویس *۰ وني الجزء الباقي من الأرض أقيمت زاوية للصلات وعن 
فذيها مؤذنء ودارت عجلات الطباعة والمحرك الكهربائي مع الاذان 
وصلاة جميع الفرائض› واتخذت لنفسی مکتبا بالفیلا الأصلية التي 
كانت موجودة من قبل › وخرجت أعداد صحيفة قناة السويس من 
هذا المبنى المتواضع » وسرعان ما تحولت الدار إلى ندوة يلتقي فيها 
رواد من الأصدقاء. ومن طلاب الامعات» وعمال شركة قناة 
السويس وغيرهم› وهذا كله لم يتعارض قط مع المصلى والفرائض 
في أوقاتهاء ومنها فريضة الجمعة . وقد تفضل شيخ الجامع الأزهر 
بتکلیف قسم الوعظ والإرشاد بأن يبعث للزاوية خطيًا متازاني كل 
يوم جمعة حتى ضاقت الدار بالمصلين. وغطت الحصر الحزء المواجه 
للدار مسن شارع قناة السويس » واستمر ا حال كذلك حتى يوم تأميم 
شركة قناة السويس في 75 من يوليو سنة م ولم تعد الدار غير 
ذات موضوع › فقررنا إزالتهاء وإقامة عمارة سكنية» لیس 
للاستغلال ولكن لتكون لأولادء .» الطابق الأرضى منها مسحد يحمل 
اسم المرحوم ولدي زياد ود افتتح في أول أبريل سنة ۷١۱۹م‏ 
وخلفه مكتبة تضم فیما : شمه المحفوظات التي استقيت منها 
معلوماتي عن قناة السویس والعديد من المراجع والمؤلفات العربية 
(۱6۰) 


السر الكبير EES‏ 
والأجنبية» ۰ وفوق هذا الطابق سبعة طوابع > كل منها شقة واحدة؛ 
لتكون سکنا لولد من أولادي؛ أو إحدى بناتي» وعددهم سبعه ‏ أي 
أنه مجمع سكني لأسرة واحدة وللابن البکر التوفی نصيب کالباقي؛ 
ونصيبه مسجد تقام فيه الصلوات» وأتحمل نفقاته الجا رية بالكامل . 


يقول الدكتور مصطفى الحفتاوي : ويؤسفني أن ¿ أقرر أن إحدى 
الوزارات فاجأتني بأمر الاستيلاء على الأريع الطوابق الأولى بقيمة 
إيجارية حددتها عنوة واقتدار رحا ت الي ا ات 
الطوابق المذكورة حل لها مکتب إحدى الوزارات؛ وخفض الامجار 

بتشريعات متالية بنسبة سین في الائت وليست هذه شكواي» وإنما 
أشكو الطريقة يقة التخريبية التي درجت عليها إحدى الوزارات» والتي 
وصفها خبير هندسي ندبه القضاء المستعجل لمعاينة البنی فأثست 
آمورا بندی لها این ومازال التخریب مستمراء وآولادي وهم 
المالكون يحتاجون للسکنی بعد أن تسزوج من تزوج منهم وأنجيواء 
وکنت -ومازلت ‏ آشکو للوزراء الذین تعاقبوا فلا أجد غير آذان 
صماءء وکان هذا هو المصير الولم للمکان الذي انطلقت منه الصرخة 
المدوية بتأميم شركة قناة السويس » وكان هذا هو الجزاء الرسمي 
لصاحب هذا النداء» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

يقول الدكتور مصطفی الحفتاوي : وقد انطلقت شائعات 
حاو الل ين عملي الما لشخصي › و کانت تنقل بألسنة 
أصدقاء وزملاء کان د من رجال القضاء العالي» فماذا قالت 
هذه الشائعات؟ قال بعضهم إنني أطالب بمنصب كبير في شركة قناة 
السویس السابقة. ور ارو وس موی 
تستهدف الضفط على الشر کت وأن تفرض علیها اضلاص من 
خلاتي بنميني في إحدى الوظاتف التي أسالت لعاب كثيرين من أبناء 
الأفسر الکبرت ومن أصحاب التخصصات العالية . وکانت هذه 
الشائعة سخيفة ومفضوحة؛ إذ ذلم يكن معقولا أن تمنح الشركة إحدى 
وظائفها الكبرى لرجل قالت في بعض مراسلاتها الرسمية مع الدولة 
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السر الكبير 
إنه متخصص في لعنها ليلاً ونهاراء وني الطعن في شخص مؤسسها 
' فرديناند دي لسبس " وغيره من رجال الشركة الأحياء منهم 
والأموات وانطلقت شائعة آخری قالت إني أستعمل جريدة 
السويس في ابتزاز أموال الشركة وكانت هذه الصحيفة أسبوعية› 
وكانت تصدر بغير انتظام. فقالوا إن الشركة حينما تعطي ما كنت 
أطلبه كانت الصحيفة عحب. ولا تظهر أسابيع متتالية؛ وحينما 
تقبض يدها أو تتراخی في العطاء ء يظهر عدد من هذه الصحيفة وبه 
فضائح للشركة مثيرة ومؤيدة بالوثائق والصور. ولو أن شركة قناة 
سوبس بقيت حية إلى يومنا هذا ولم تؤمم > لترکت الدنيا وسمعتي 
فى الميزان» ولكان مسن أهل وطني من يصدقون تلك الشائعات أو 
فر خرن يهنا وش وخون لا : ولكسن شاء الله سبحانه أن يوفق عبذة 
وابن عبده المرحوم جمال عبدالناصر لتأميم شركة قناة السويس في ۲٠‏ 
يوليو سنة 1965م. 

وبفضل الباغتة وجدت ملفات الشركة السرية في مكتب الشركة 
بالقاهرة محالتها ولم عس وقامت لجان نحت رقابة ضباط ندبتهم 
المخابرات العامة بفحص هذه الملفات السرية وترحة ما فيها في 
تار کانت شرفع أول باول لك الرئيس الراحل جمال ا 
فمادا جاء عني في هذه اللفات؟ . 

بقول الدکتور مصطفی الفناوي: |نها ملفات ضخمة تجاوز 
عددها الخمسة وستین ملفا فيها ترحمة إلى اللغة الفرنسية لكل محاضرة 
ألقيتهاء أو مقال صدر عني سواء نشر في صحيفة قناة السويس أو 
غيرهاء وتبين من الأوراق أن الشركة كانت تتعقبني في ` بع حركاني 
مسن ساعة خروجي من بيتي إلى أن أعود إليهء وكانت قد أنشأت في 
إدارتها بقصر الدوبارة مكتبًا خاصا سمى 'مكتب مكافحة 
الحفناوي ' ٠‏ وكأني كنت الوباء الذي بخص جهاز لمكافحته وكان هذا 
الکتب يترجم كل ما يصدر عني» ومحرر التقارير الدورية والبرقيات 
العاجلة التي ترفع إلى باريس . ودرست ودرس معي آخرون الأوراق 
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السر الكبير 
التي صدرت عن ذلك المكتب الذي سموه مكتب مكافحة إنسان 
بعسته .. ولم نجد في أوراقه شین من تلك الشائعات أو حربا نفسية تقرر 
آن 7 تشن ضد شخصيء واغا على العكس - تبين أن الشركة كانت 

ی اي ومعهم 
أستاذ يجامعة القاهرة. وعهدت إلى هذه اللحنة بدراسة ترحمة دقيقة 
للمجلدات التي وضعتها باللغة العربية عن قناة السويس وترجمته إلى 
اللغة الفرنسية وطلبت من هذه اللجنة العلمية التي شكلت على 
آحسن مستوی أن تدلها على الثغزات التي يمكن أن تنفذ منها للرد 
على المجلدات» واكتشاف أخطاء أكون قد تورطت فيها لتحسيمها 
واستخدامها في دعاية تستهدف مجرید مجلداتي من قيمتها العلمية . 
وبعد دراسة طويلة رفعت اللجنة من علماء القانون الدولي تقريرها 
إلى رئاسة الشركة. وقالت فيه إنها تحذر من محاولة الرد علي أو 
نج ريحي ١‏ لأنه ليس فما كتبت ثغرة واحدة تستطيع الشركة أن تنفذ 
منهاء وكانت هذه هي الأمانة العلمية التي تحلت بها لجنة تقاضت 
أتعايًا لا يستهان بها ! ! 

ویقول الدكتور مصطفی الحفتاوي : : ومرت السنوات» وأصبحنا 
آحسن حالگ وأتذكر دائما ابني وفلذة كبدي الذي توفاه الله . و 
أبنائي جیعهم على درجة عالية من العلم . . وساعدني الرئیس عبد 
التاصر كثيراء رحمه الله . 

وعاش الد کتور بقية حباته في عزلة تامة بعیدا عن أعين الآخرين 
هو وزوجته في مکان هادی على شاطی البحر الجميل بمنطقة العحمي 
بالإسكندرية . وهاجر آبناژه للخارج ویمیشون هناك في آمریکا . 
وعاش اد کون على دا الخال ممع رجال الثورة وفع ر جال 
السياسة هو وشريكة حیاته العظيمة بعد فترة توفاه الله برحته 
الواسعة . رحمة الله عليه هو والزعيم الخالد المرحوم جمال عبد الناصرء 
والزعيم الخالد المرحوم محمد أنور السادات . 


تمت محمد الله وتوفيقه  »‏ 
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الفصل الأول: لس مره د ونه سب وق اس ا و 
في يوليو سنة ٩٤۱۹م‏ بدأت المعركة قد قا امو ی هاه مجاه و موه و 
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